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3 الو علي الدر ااهل اطلام البجيري 
ل ديه روابة الصجب جين التي تمان 
للب دة عانشة تروت وهي بت نس 2 


# هت , 


٠ ا‎ 


)ادد بن عله ال جيل المصري 


سم الله الرحمن الرحيم 
* سيف الحق المعشور بالرد على افتراءا ت كل غر مغرور * 
الرد على مقال ذلك الأناك إسلام البحيري | الذي تحت عنوان ' 
[ زواج التي من عائشة وهی نت ٩(‏ ) سني ن كذ بة كركذب الحدىث)) ' 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله » صلى الله عليه وعل 
آله وصحبه ومن والاه اقا بعد : 


ae 9 22 ° ° 1‏ : ل 
أروى البخاري ومسلم في صحيحه| عن هشام بن عروة» عن أبيو» عن عائِّشة - رضي الله عنها « 


ت 


ەه ۶4 


T1 a4‏ ت ر ص 0 ن 
° 2 ار کا ی ا و وا 6 نے وت مہا وھ نت ت و 
«آن النبي صل الله عليه و ٬تزوجَها‏ وهي بنت ست سټين» وبنى ˆ وهي بنت تسع سښر ), 


هذا الحديث برواياته تشبّث به المتربصون هذا الدين قدي وحديثاً » وجعلوا يثيرون الشبهات ويقذفون 
بها على آهل ملة الإسلام ليشككوهم في دينهم وعقيدتهم ومصادر تلقيهم » وكانت كل حاولاعمم تبوء بالخيبة 
والخسران » ولن أطيل في الإطناب على مثل هذا. 

لكن كانت الشبهة ا مثارة والتي يروجونا ليس تكذيب الخبر بل يقولون لنا -نحن المسلمين ٠‏ كيف 
نیکم ورسولکم يتزوج من فتاة صغيرة عمرها تسع سنوات ؟ اليس هذا تجنياً ؟ ليس ...؟ ليس ..؟ إلى 
آخر أقوام المعلومة. 

وکان يوجد - والحمد لله في كل وقتِ من ينبري ويتصدى هذه الشرذمة فيفجمهم ويلجمهم › 
وردودهم ني هذا معلومة مسطورة ني غير ما موضع » وسنذكر بعضاً منها ني موضعه - إن شاء الله .٠‏ 

الكن الغريب والعجيب المريب أن يأي حُصرم ل يتذبًب بعد فيخوض في بحر خضم ليس أهلاً لأن 
ينظر إليه فضلاً عن الخوض فيه؛ ليختلق إفكاً جديداً وفرية باطلة من وحي خياله البائس إن لم يكن من وحي 
شيطانه ؛ حيث آنكر رواية البخاري ومسلم وكذّبها وردها بناء على حسابات عليلة مثله » وتخرصات واهية 


٤ e E TT‏ ۰ ل 
منه » وسنفندها شیئا شیئا ومن ثم نبين بطلان ذلك وفساده - بإِذن الله ٠‏ 


اکر ابی السات ب یس ۱١‏ |۱۰ |۲۰۰۸ |الساعة |۲۱١۲)م.‏ 
۲ |صحيح ‏ رواه البخاري رقم lot‏ اومسلم رقم ٠ ٠۲١١‏ وهناك مواضع أخرى في الصحيحين . 
)1( 


وحتى لا نطيل ندخل مباشرة على هذا المقال المشئوم ونرد عليه شيئاً فشيئاً بثىء من التفصيل » فأقول 
مستعيناً بالله ومنه الهدى والتوفيق والسداد! 

قال ذاك الغِرٌ الجاهل فى مقدمة مقاله ' 

حينم| تظهر أصوات العقلاء لتدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤكدة بالتاريخ والروايات 
الموثقة عدم دقة الكثير من الروايات التي يأخذها البعض على الإسلام .. 


أقول وبالله تما [الوفيق؛ ولا ماذا تعني بالعقل ؟ ومن تقصد بالعقلاء الذين يُدافعون عن النبي #۶ ؟ هل 
تنعت نفسك ؟ وهل الأمة الإسلامية بعلمائها وفلاسفتها ومفكريما و ..» على مدار هذه القرون التي تجاوزت 
الأريعةغشر قرا كانت معدومة العثل حى جل العقل فيك وف أمغالك ؟ 

هل تزع العقل من سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » والنخعي » والشعبي » والأوزاعي » وابن شهاب 
الزهري » وعمر بن عبد العزيز » وأبي حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد بن حنبل » والبخاري » ومسلم » 
وأبي داود السجستاني » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه» والدارقطني » وابن خزيمة » وابن حبان» 
والطبري » والطبراني » والبيهقي» والدارمي » والذهبي ٠‏ وأبو حاتم الرازي » وأبو زرعة الرازي » ويجيى بن 
معين » وابن كثير » والنووي » وابن حجر العسقلاني » والقرطبي » وابن حزم » وشيخ الإسلام ابن تيمية »› 
وابن القيم » والشوكاني » والصنعاني .... وغيرهم نما لا بجحصيهم إلا الله » هل تزع من هؤلاء العقل وانحصر 
فيك نت وي أمثالك ؟ | [سَبْحَاتك هَذّا مان عَظِيمٌ) النور ٠١٠‏ |. 


ثانياً ا العقل بمفرده إذا كان بمعزل عن الشريعة في الاستدلال فإنه لا يغني ولا يُسمن من جوع » فلا بد 
أن يقيّد بضوابط الشرع » فماذا تقول في العقل الذي يُفكر في الذات الإلمية وكيفيتها ويستنتج أقوالاً وأراءٌ ؟ 
e j‏ 


ن عن نشولا) 


|٠٠! الإسراء‎ 


ت 


ويدل هذا قول النبي 4 «يأي السَيْطَان أَحَدَكُم يقو ا کل لاھ لی کد ع رل اف عل 


S9 


رَبَكَ؟ دا َة قَلْيَسْتَعِذ د بال ولت . 


. وهناك روايات أخرى وليس الموضع لبسط ذلك‎ »| ۱۳٤ اومسلم رقم‎ | ۷١ اصحيح ' رواه البخاري رقم‎ ١ 


(") 


وعلى هذا يمكن للشيطان أن يجرٌ الإنسان ليفكر بعقل في ليس له ؛ لذا أمرنا النبي ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام - للاستعاذة مباشرة والانتهاء عن هذا التفكير العقلي » وليضبط عقله وفق الشرع لا العكس . ولن 
أطيل في هذه النقطة إذ هي ليست حط الرحال في البحث » فأردث التنويه عنها لتعلم » والله ولي التوفيق . 

ثالثاً النفترض جدلاً عمل العقل وتفكيره بعيداً عن ضوابط الشريعة » فوراء أي عقل نسير ونقتضي »› 
لأن كل واحد منا له عقل » وعليه يكون عندنا أكثر من مليار شريعة » أنترك كل هذه العقول ونتبع عقلك 
أنت ٠...‏ فعلاً لقد هَرَلت . 


2 
رابعا هل كان رجالات هذه الأمة المباركة على مدار تلك القرون السالفة نائمة في سبات عميق » تاركين 


السّنة من غير تنقيح ودفاع عنها وما شابه إلى أن تيت أنت يا فقيه عصرك؟ 


ss 
من كتب هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين اتهمتهم با اتهمتهم به ؟ بل من أين تستقي علومك الشرعية المزعومة ؟‎ 
بل من الذي نقل إليك القرآن والسّنة ؟ و ...؟ ولن أطيل في هذا أيضاً ويكفي في هذا قولك الذي رددَتَ فيه‎ 
|امؤكدة بالتاريخ والروايات الموثقة عدم دقة الكثير من الروايات |افالتاريخ‎ ١ غل تك وان لا قدری‎ 
.٠ والروايات الموثقة هذه ٠هي التي ينقلها العلماء القدامى » لكن لا عتب على الجاهل فيا يقول -ابتسااااامة‎ 

خامساً ا أما قولك ؛ | التي يأخذها البعض على الإسلام | |؛ فلا يعني المسلم الخلص في إسلامه كلام 
أعداءه في دينه بل ولا يعتد أو يعتبر به » فأعداء اللإسلام من ول وهلة وهم يبغضون الإسلام وأهله 
ويرمونهم با ليس فيهم ولا يعجبهم كثيرا من حدوده وتشريعاتهاء فمرة يأخذون على الإسلام تحريمه للخمر 
والمیسر » فھل تُحلھم| حتی لا يآخذوء علينا وربنا يقول [ياأا الَِينَ منوا نا حمر ويسر وَالْأََصَابُ 
ازام رُس مِنْ عَمَلٍ الشَيْصَانٍِئَاجُبْوه لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ ) المائدة ٩۱ ٩۰‏ | 

وتارة يأخذون على الإسلام تحريمه للتعاملات البنكية الربوية » فهل نحل الربا حتى لا يأخذوه عليا 
وربنا یقول ااا الَذِينَ اموا اوا ال وََرُوا ا بي مِنَ الربا ِن كنم مومِيَ ۲۷۸ قن اََفْعَلُوا ادنو 
خرب من الله وَرَسولِه) |البقرة ۱ ۲۷۸» ۲۷۹ |. 

وتارة يأخذون على الإسلام تعدد الزوجات » فهل نتركه لأجلهم وربنا يقول [قَانْكځُوا ما طَابَ كم مِنَ 
التَمَاءِ مى ولات وَرْبَاع قن فم ألا عدوا قَوَاجِدَة أو ما ملكت هنكم َلك اذى ألاتَعُولوا) الس ۲ 

وتارة يأخذون على الإسلام نه لا يأذن بالعري للنساء » فهل نترك ذلك حتى يحبوننا وربنا يقول (ياأا 


(") 


الي فل لاَزواجك وباك وَنساءِ اَم ين عليه ِن بيه َلك آذتی أن يعرف لا ودين وكا 
الله عورا رَحیا) |الأحزاب ٠۹۱‏ |. 

وتارة يأخذون على الإسلام قطع يد السارق وباقي الحدود» فهل نترك ذلك لأجلهم وربنايقول 
[والسارق وَالسّارتة افوا ایا جَرَاءَ جا کہا نکال مِنَ الله وال ريز حكية) المائدة |۳۸٠‏ . 

٠.‏ وغير ذلك الكثير » فهل نترك ديننا من أجل أعداء الإسلام ؟ وهل ...؟ وهل ...؟ بل الذي لا 
يعلمه هذا ا لجاهل أننا حتى لو تركنا بعضا من هذا أو هذا كله فلن يرضوا عنا أبداً إلا إذا كفرنا -عياذاً بالله ٠‏ 
»أل یسمع هذا الغر قول الله تعالی [وَلَنْ ترْصًّی عَنْكَّ اليهُود ولا الَصَارَی حت تنيع متهم فل ِن دى اله هو 
ادى وَلِن اَبَعْت آَهْوَاءَهُمْ بعد الَذِي جَاءَك ِن الِْلْم ما لَك مِنَ الهَمِنْ وَل ولا تَصِيرٍ) البقرة ٠٠٠٠‏ |. 


وأيضاً لن أطيل في هذا ولكن ذكرته ليعلم » والله المستعان. 


قال ذاك الأفاك أيضاً''! 


مثل رواية زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهى فى عمر تسع سنين» تواجهها تلك 
العقبة المقدسة التى تقول بقدسية المناهج الفقهية القديمة» وكتب البخارى ومسلم» وتعصمها من الخطاً 
وترفض آى عاولة للاجتهاد فى تصحيح روايتها حتى ولو كانت محل شك» فهى العلوم وحيدة زماناء والتى 


أقول وبا لله تعا(التوفیق؛ ولا سنشبت -إن شاء الله - صحة تلك الرواية ما لا يدع جال للشك فيهاء ک| 


سنثبت فساد وبطلان قوله » والله المستعان . 

ثانياً ا يقل أحد من علاء أهل السْنة قاطبة بعصمة أحد بعد النبي ء4 حتى ولو آحاد الصحابة د » ولا 
بعصمة مذهب من ال مذاهب الفقهية » وأتحداك أن تأتيني بعالم واحد معتبر قال بذلك . 

ثالثاً ا بسبب جهلك وحمقك وقعتَ في| فررتَ منه » واتممت العلماء وافتريتَ عليهم أنم يقولون 
بالعصمة للمناهج والمذاهب » وها أنت تزعم لنفسك ٠ضمناً ٠‏ العصمة من الخطا في) ذهبتَ إليه من إنكار 
رواية الصحيحين . 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا..‎ ١ 


(( 


وإني سائلك سؤالاً هل أنت معصوم من ا لطا ني هذه المسألة ؟ فن قل 
كفرت بالله العظيم » وإن قلت لا افتواضع وقل قولي يحتمل الخطاً والصواب » ولا تتعنت في ذهب إليه 
بفاسد رأيك . 

بل كي لقولك وهو تمل للخطا أن يوانجه إجاع أمة عل مدار أكثر من أربعة غشر قرتاً | يقل واحد 
من علمائها المعتبرين بمثل قولك » وأتحداك أن تأتي بعالم واحد معتبر رد رواية الببخاري ومسلم في زواج أم 
المؤمنين عائشة بمثل قولك الفاسد» وأبشّرك بأنك لن تجد. 


و ¢ 


ا e E RS‏ 
َب سيل لون د وله ما تول َنْصلِهِ جَهتَم وَسَاءَث 
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1 من يماق الرَسُو ل مِنْ بعد ما تبن له ادى يبع 


ضرا |التساء ٠٠١:‏ | 


ر 


E AE‏ -يقول [وَكَدَلِك جَعَلَكم أا مه وَسَطًا ونوا شهَدَاء على الاس وَيَكُونَ 


ك أنهم عصموا من الخطاً 
فيا أجمعوا عليه فإذا قلنا أنهم ظلوا أربعة عشر قرناً أو أكثر على خطأ فكأننا كدب القرآن » ونتهم الله - 


انه رال = کا م کت لا تكرن سهد عل الاس »رلا قبطم طا رون رال آل تقد 
لنبيها بالحتق ؟ ا آم كانت منتظرة ليأتي ذلك الأفاك وأمثاله ليشهدوا هم ؟ أعوذ بالله من الزيغ والبهتان .٠‏ 

سادساً !قل لي يا فقيه عصرك لاذا أخذت من كتب هؤلاء العلماء وتواريخهم وأسفارهم طالما نها غير 
معصومة من الخطا؟ ليس من الممكن أن تكون أخذت من خطآهم وبنيت عليه كلامك؟ آم نك تسير 
بمنهج البهود الذي قال الله فيه [ حرفو اكلم ِن بعد مَوَاضوه بَفُولون إن ا 
قاحدَرٌوا) االمائدة ٤١١‏ | . 


تيشم ذا فَخُذوهُ ِن 

سابعاً! من الذي استغفلك وقال لك أننا نرفض الاجتهاد ونأباه ؟ أل تلع على كتب الأصوليين من 
الفقهاء ؟ ألم تقر فصولا كاملة عن الاجتهاد وضوابطه ؟ ألم تقراً رسالة الإمام السيوطي عن فرضية الاجتهاد 
ع 

بل الاجتهاد موجود » وحاجة المجتمع إليه ماسة » لكن بضوابط وقواعد » ليس كل من سوّلت له نفسه 
-مثلك -وأراد أن يجتهد فليجتهد » بل لابد أن تتوافر له آليات الاجتهاد مثل ' 

۱ الإحاطة بمدارك الأحكام؛ وهي الأصول الأربعة الكتاب والسنة والإجماع » والقياس التابع . 


(°) 


۲ 'ترتيب الأدلة؛ وما جب تقديمه منها . 

e ۳‏ والسنة» والناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع» 
والخاص والعام» والمطلق والمقيد» وطريقة استنباط الأحكام» وغير ذلك . 

> 'العلم بقواعد الاستدلال وشروطه؛ وما يتحقق به كيفية نصب الدليل» ووجه دلالته على المطلوب» 
ويستفاد ذلك من معرفة علم أصول الفقه . 

ه أن يكون عالاً بالقدر اللازم لفهم الكلام» من اللغة والنحو والصرف. 

٠‏ 'العدالة على المشهور وهي ؛ استقامة الدين والمروءةء فلا تشترط في كون العالم مجتهداً؛ لأن استنباط 
الآحكام من الأدلة يصح من العدل والفاسق . 

٠ | ةمااا١١استباا ٠ ٠٠.‏ وأظنك بل أجزم أنك ل حط بواحدة منها» بل ربا لم تفهم - أصلاً -ما ذكرتّه 
فضلاً عن توفره فيك . 

آمّا الشروط التي ترجع إلى المسائل المجتهد فيهاء فأهمها ! 

١‏ أن تكون المسألة غير منصوص أو مجمع عليهاء وقد نقل ابن القيم ٠رحه‏ الله ٠الاتفاق‏ على سقوط 
الاجتهاد عند ظهور النص . 

- أن يكون النص الوارد في المسألة - إن ورد فيها نص - عتملا قابلاً للتأويل . 

۳- آلا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة؛ لأنها توقيفية» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 

وكذلك ففي تصحيح الروايات وتضعيفها لابد أن تكون مَل بالروايات المختلفةء عالاً بأحوال الرجال» 
ومن يبل قوله في ذلك ومن لاء متقناً لعلم العلل - وطبعاً أنت لا تفهمه فضلا عن إتقانه »..٠‏ وغير ذلك 
ما هو مُقرر عن المحدثن » وليس المجال لإيضاح ذلك أيضاً. 

ثامناً ' أما قولك في بعض الروايات ؛ | اولو كانت محل شك | |؛ فقل لي هل يترك الحق الواضح واليقين 
الراسخ من أجل الشك فيه ؟ اليس من الشك الوسوسة ؟ يعني مقتضى كلامك لو أتى الشيطان وشكك 
المسلم في ربه » فإننا نقول له صحح دينك واترك ربك لأنك تشك . 
وصدق الله العظيم حيث قال ؛ [وكَذَلِك جَعَلتا لكل تبي ڏوا اطي الوس اجن بوي بَعضَهم إل 


o 


بض رخف اقول عُرُورا ولو اء رَبك ما َوه فَذَرْهُمْ وَمَا يرون |۱۱۲ | ولتَضغى إِلَيهِ افد دة لذ الْذِينَ لا 


ومون بالآخرَة وَلِْرَصَوه وَلِيقترفوا ما هُم مُقَترفُون) |الأنعام ٠١١١١١۲١‏ | 


() 


وَمَنْ باد ن يم عَنْ عَم آنه کا إل سول اله #5 الرَجُل الذي حمل لبه 
مال :«لا نفل أو لاَيَنْصَرفُ کی عضوت آؤ د را٠‏ 

ومعنى هذا أن الإنسان لا يترك اليقين بالشك » بل لا يزول اليقين إلا بيقين مثله » فاللهم ارزقنا الفهم 
والفقه في الدين . 

تاسعاً ! أما قولك ؛ |إفهي العلوم وحيدة زمانهاء والتي ‏ إلخ | |ء فإن كنت تقصد به أن نجعل تراثنا 
ل اوس وان 
أوردنا قول الله و مَنْ يساق الرَسُو ل من بَعِْ ما ت لَه اهدی و٤‏ يع ع سيل الَومني نَل ما وَل وَنُصْلِهِ 
جهنم وَسَاءَت مَصًِا) الا 

أما إن كنت تقصد الحانب الآخر فا هو إلا حض افتراء » فمن ناحية التجديد هناك مؤلفات جديدة 


دائ تتحفنا بالجحديد النافع » وأما الحذف والتنقيح فدونك جهد المحققين وکر ذلك 


عاشرا ' أما الكلام عن صحيحي البخاري ومسلم » فنؤخره لنهاية الرد» وسنورد كلام العلماء من 


امتقدمين والمتأخرين بل ومن الأزهريين الأقحاح ؛ حتى خرس لسانك » والله المستعان. 

لك عشرة كاملة »> ولو شتا لردناك فوق العشر عكرات» لكن ليس هذا هو المراد من هذا الردإنا 
المعني إثبات فساد وبطلان كلامك على رواية الصحيحين » إضافة إلى سقيم فهمك الذي لن يفهم ما نورده» 
والله من وراء القصد وهو مهدي السبيل . 


قال ذاك الغر أيضاً"'! 


وكذا هو الحال مع الرواية ذائعة الصيت التى يكاد يعرفها كل مسلم والتى جاءت فى البخارى ومسلم 
أن النبى اصلى الله عليه وسلم اوهو صاحب الخمسين عاماقد تزوج آم المؤمنين عائشة اوهى فى سن 
السادسة وبنى با دخل ا ٠وهى‏ تكاد تكون طفلة بلغت التاسعة وهى الرواية التى حازت ختم الحصانة 
الشهير لمجرد ذكرها فى البخارى ومسلم رغم أا تخالف كل ما يمكن غالفته فهى تخالف القرآن والس 


۳٣ صحیح ¦ رواه البخاري رقم |۱۳۷ | اومسلم‌ رقم‎ ۱١ 
انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ۲ 


() 


الصحيحة وتخالف العقل والمنطق والعرف والعادة والخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية والرواية التى 
أخرجها البخارى جاءت بخمس طرق للإسناد وبمعنى واحدللمتن النص ٠ولطول‏ الحديث سنورد 
أطرافه الأولى والأخيرة التى تحمل المعنى المقصود البخارى ١باب‏ تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة 
وبنائه بها ۳۸۹٩١‏ | حدثنى فروة بن أبى المغراء ‏ حدثنا على بن مسهر» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضى 
الله عنها قالت '«تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وآنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينةء ... فأسلمتنى إليه» 


وآنا يومئذ بنت تسع سنین( 


أقول وبا له تعا لالتوفيق؛ أولاً! قولك ؛ | |الرواية ذائعة الصيت التي يكاد يعرفها كل مسلم | |ء ففيه دليلٌ 
عليك لا لك » حيث أنها اشتهرث عند عوام الناس فضلاً عن العلهاء وتلقوها بالقبول ولم يعلم مالفا واحداً 
هم على مدار تلك القرون السالفة ؛ فد إجماعاً سكوتياً ومنطوقاً منهم » بل هو سبيلهم الذي ساروا عليه» 


ونحن اتفقناً آنفاً على قول الله [و من پَُاققق السو من بع ما ب له ادى وَيَبِعْ َر سيل انومن نول ما 


وَل وَنْصلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِبرًا) النساء ٠٠١١‏ |. 


ك |اوهى الرواية التي حازت ختم الحصانة الشهير لمجرد ذكرهافي البخاري ومسلم | ؛ 
وعلى هذا ردان » الأول نعم رغم أنفك وأنف أمثالك. 


والثاني نعم حازت ختم الحصانة لتوفر شروط الصحة الإسنادية والمتنية فيها » كأ سنبينه في موضعه - 
إن شاء الله - وليتك آنذاك تفهمه 

ss 
' العقل والمنطق والعرف والعادة والخط الزمني لأحداث البعثة النبوية | |؛فهذا حض كذب وإفك وتان للتالي‎ 

ما القرآن ؛ فأتحداك للمرة الثالثة أن تأ بآية واحدة تخالف تلك الرواية » وأبشرك أيضا بأنك لن تجدء 


ل لر جد ادل عل صحة زواج من اصخرة ل ترافول هد واي شی بر 
اض بن ناگم إو اشم قد اة غير الي يض وأولاث اناخ جهن أن ر 
ومن يت اله عل لَه من مرو يرا ك ذلك أَمْر الله نره بكم ومن يق الله بكفز عن سياه وَيْعْظِم لَه 


.| ٠ ٤! أَجْرًا) |الطلاق‎ 


فمعنى الآية والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنٌ دم الحيض؛ لكبر سنهنٌ» إن شككتم فلم تدروا ما 
الحكم فيهن؟ فعدَّعمنٌ ثلاثة أشهرء والصغيرات اللاتي لم بحضنء» فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك . وذوات الحمْل 
من النساء عدتهن أن يضعن حملهن . ومن ككف الله» فينفذ أحكامه» بجعل له من أمره يسرّا في الدنيا والآخرة. 

والشاهد قوله ! [وَاللائي أ بَضْنَ) المقصود به الصغيرات اللاي ل يحضن» وهو قول عامة المفسرين › 
فإن لم تعتد بهذا فراجع قول شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي في تفسيره | الوسيط || ٠٥١ ٠١‏ | 
وكذلك راجع كلام الشيخ الشعراوي في | اتفسبره || |۲ ۹۸٥‏ | تجدها قالا بالتفسير السابق . 

وبناء على ذلك فلا تفتري على الله الكذب في كتابه » والله كك يقول ولا فووا ّا صف تنكم 
الكَذِبَ هدا حال ودا حرام فوا على اله الْكَذِبَ ِن الَِينَ يرون عل اله الْكَذِبَ لا بفْلحُونَ |٠١١‏ 
ماع ليل وهم عَدَاب اليم النحل ١٠۷١۱۱١١‏ |. 

وأما السّنة ' فأتحداك للمرة الرابعة أن تأتي بحديث ينكر ذلك » أو ينهى عن الزواج من الصغيرات » ولن 
تجد سوى استدلالاتك العقيمة التي سنردها ونوضح فساده قريباً » فلا تعجل . 

وأما العقل والمنطق ! فسبق الكلام على أنه حدود بضوابط الشرع » إضافة إلا أن العقل السليم لاينكر 
ذلك » فما الذي يمنع الزواج من صغيرة تم نضج جسمها وعقلها » واكتملت مداركها وما إلى ذلك » ما الذي 
يمنع ؟ فقط الذي يمنع فاسدي العقل والدين ‏ وسنوردفي موضعه بعض القصص الحديثة في مثل هذا 

وأما العرف !فلا يخالف أيضاً » فالأعراف كا هو معلوم تختلف باختلاف الأزمان » والأماكن » والطبائع 
» والعادات والتقاليد » فم) كان عرفا ني مكان » ليس بلازم أن يكون عرفا ني مكان آخر » والمطلع على كتب 
التاريخ والجغرافيا يعلم هذا جيداً » بل المطالع على محافظات الدولة الواحدة وقراهايعلم هذاء فلا داعي 
لإيراد الأدلة على هذاء إضافة إلا أن الشرع بحكم على العرف لا العكس» فانتبه . 

وأا الا افلا تدل عل حرمة عكسها أبدا ولأ غل استحاله > قمعلا لر أن إتسانا اغناد طا حبات عل 
عدم أكل لحم الإبل » فهل بحرم عليه أكلها أو يستحيل ؟ طبعاً كلا . 

وما ا لخط الزمني لأحداث السيرة | فآنت افتريت عليه ودلست » وسنبين فريتك وتدليسك - إن شاء الله 
من عدة طرق » فلا تعجل . 

رابعاً! أما قولك ؛ |والرواية التي أخرجها البخاري جاءت بخمس طرق للإسناد ٠‏ إلخ | سيأتي 


إيضاح ذلك وبیانه بیاناً شافياً ني موضعه - إن شاء الله : 


(1) 


بالاستناد لأمهات كتب التاريخ والسيرة المؤصلة للبعثة النبوية االكامل :تاريخ دمشق :سير اعلام 
النبلاء تاريخ الطبرى البداية والنهاية “تاريخ بغداد ٠وفيات‏ الأعيان وغيرها الكثير | تكاد تكون متفقة 
على الخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية كالتالى 'البعثة النبوية استمرت ٠۳١|‏ |عاماف مكة وا١٠‏ |أعوام 
بالمدينة وكان بدء البعثة بالتاريخ الميلادى عام ٠٠١|‏ م |وكانت الهجرة للمدينة عام !1 || ما أى بعد آ١١‏ | 
عامافى مكة وكانت وفاة النبى عام 1۳۳م بعد ٠١‏ اأعوام فى المدينة وا لمغروض ذا الخط المتفق عليه أن 
الرسول تزوج عائشة قبل المجرة للمدينة بثلاثة أعوام» ى فى عام ١1۲م‏ | وهو ما يوافق العام العاشر من 
بدء الوحى» وكانت تبلغ من العمر ١١‏ اسنوات ودخل بها فى غهاية العام الأول للهجرة آى فى نهاية عام 
۳م |وکانت تبلغ ٩‏ اسنوات وذلك ما یعنی حسب التقویم المیلادی ای آنہا ولدت عام ١٤1۱م‏ | آی فى 


أقول وبا لله تما (التوفيق ؛ آولاً؛ أنا لا أدري ما علاقة تاريخ بخداد بسيرة النبي بك إنها هو كتاب وضعه 
مؤلفه ليترجم لعلماء بخداد ومن دخلها » على كل الجهل يفعل بأهله أكثر من هذا. 

ثانياً كل هذه الكتب التي ذكرها هذا الأفاك أكدت على صحة زواج النبي # من السيدة عائشة وهي 
بنت ست وآنه بنى بها وهي بنت تسع آي صححت رواية البخاري » لكن الأفاك فاك لا يروي إلا ما يريد» 
ولك أن تراجع خي القارئ صحة ما ذكرته لك في الآي ‏ 
سير أعلام النبلاء | سيرة٠ ۲۲١‏ اللذهبي » طبعة الرسالة. 
١‏ ا االكامل في التاريخ || ۲ ٠۷١١ ۱۷١‏ |لابن الآثير » طبعة دار الكتاب العربي . 
١‏ تاریخ دمشق || ۳ ۱۷۲ ۱۷۳ الابن عساكر» طبعة دار الفكر . 
٠‏ | إوفيات الأعيان || ۳ ٠١١‏ |لابن خلكان » طبعة دار صادر. 
تاريخ الطبري || أ۲ ۳۹۸ |لابن جرير الطبري » طبعة دار التراث . 


البداية والنهاية || ٤‏ ۳۲۷ |لابن كثر» طبعة دار هجر . 


» فإذا ذهبت إلى تلك المواضع وجدت أن هؤلاء العلماء الذين استشهد بهم ذلك ال جاهل يقولون بماني 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


(( 


رواية الصحيحين من خبر زواج النبي # بالسيدة عائشة ولو شئنا أن ورد مراجع أضعاف ما ذكرنا لفعلنا» 
۰ ۰ ۰ 8 ۰ چ ۶ ار ےو oro‏ 
لكنا اكتفينا با ذكره ذلك الجاهل حتى نبين آنه يسير بمنهج اليهود في النقل آلا وهو رفون الكلِم من بَعدِ 


~ ٥ء‏ ا و LI‏ 
مَوَاضيه يفَو لون ِن تيشم هدا قَخُذوه ِن ووه تَاحْدَرُوا) المائدة ٤١:‏ | 


ثالغاً 'أنت اعتدّيت باتفاق تلك المصادر على الخط الزمني للبعثة بل قلت تكاد تتفق » وهاهي نفس 
الكتب تتفق فعلاً على ما في الصحيحين البخاري ومسلم |؛ فيجب عليك أن تأخذ به أيضاً وإلا ناقضتَ 
قولك وكنتَ على طريقة اليهود في النقل » أو على المثل السائر عند العوام إخيار وفقوس |. 

رابعاً! ما ذكر بعد ذلك من مدة العهد المكي والمدني إلى آخره نقره إلا في شيئين » الأول التقويم الميلادي 
فلا يعتد به في مثل هذا . 

والثاني ' قوله بعدما ذكر رواية الإمام البخاري ' |اوهذا وهم كبير | فهذاالقول الضال الفاسد هو أقل 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً' ! 

e CE E EO 
E الطاف دل اا ا ا‎ 
تروى ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها أن | أساء | ولدت قبل الهجرة للمدينة ب ۲۷ اعاما ما يعنى أن‎ 
!اسنة‎ | ١ سنة وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة‎ ٠١ عمرها مع بدء البعثة النبوية عام ١١٠1م اكان‎ 
وكا ذكرت جيع المصادر بلا اختلاف آنا أكبر‎ | ةنس٤‎ ١ ا ال ةل دو لن ۷ ا‎ 
اسنوات مع بدء البعثة النبوية فى مكة‎ ٤| |سنوات إذن يتأكد بذلك أن سن إعائشة أكان‎ ٠١١ من اعائشة أب‎ 
|سنوات كاملات وذلك عام ١٠٠م | ومؤدى ذلك بحسبة بسيطة أن‎ ٤| أى آنها ولدت قبل بدء الوحى ب‎ 
٠٤١ ٠١ ٤ا |سنة لأن‎ ٠١١ الرسول عندما نكحها فى مكة فى العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها‎ 
أسنة وأنه‎ ٠١١ سنة | أو بمعنى آخر أن عائشة إولدت عام ٦٠1م |وتزوجت النبى ١1۲م |وهى ف عمر‎ 


Ml N 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


(1١) 


عام 1۲٤|‏ م |فيصبح عمرها آنذاك ١ ١! ٠١١‏ :۱۸سنة كاملة | وهى السن الحقيقية التى تزوج فيها النبى 
الكريم إعائشة ...|١‏ 


أقول وبالله تعا [التوفيق ؛ أولاً !قول | إتقول كل المصادر التاربخية السابق ذكرها إن |أسماء | كانت تكبر 
عائشة | ب ٠١|‏ | سنوات || فهذا الاتفاق لا دلیل عليه» حیث قال الذهبی في السیر ۲۱ ۲۸۷ | كانت - 


يعني آسماء سن من عائشة ببضع عشرة سنة ‏ فإذا قلنا إن السيدة عائشة كان ها تسع سنوات ٩‏ |عند الهجرة 


أى أا ولدت بعد الىعثة ٤: | ١ ١١|‏ |اسنوات .فهذامولد السىدة عائشة ف العام ال ايع ابعدالعثة | 
ي انا و بعد ال سنوات . فهدا مو 4 ي العام الوايج ١‏ 


فإذا أضفنا إلى ذلك قول أبي نعيم الأصبهاني في | امعرفة الصحابة || ۳٠٠۴٢| ٦‏ | أن أسماء ولدت قبل مبعث 
النبي # بعشر سنين» فيكون عمر أساء على التحديد يوم ولدت عائشة ٠٤١ ٤! ٠١١‏ اسنة وهو ما يتوافق مع 
قول الذهبي في السير كانت -أساء -أسن من عائشة ببضع عشرة سنة » والبضع في لخة العرب من ۳ إلى 
١‏ أومن ٤‏ إلى ٠١‏ كافي اشرح النووي على مسلم || ۲۹٤ ١‏ اوغيره. 

ثانياً ! وقوله | إتروى ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها أن إأسماء | ولدت قبل الهجرة للمدينة ب |۲۷ | 
عاما | | هذا الاتفاق كذب » وقد بينا ذلك » بل المصادر التي ذكرها كلها لم تقل ذلك ؛ وبناء على ذلك كل ما 


قاله من حسابات واستدلالات فهو باطل لأنه لا يعتد إلا بالاتفاق » والله أعلم . 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً" ' 

آ اع ا الا اا دت الطادر د ادالاد الا اة 
خلاف بينها أن اأسماء | توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة» وهى مقتل ابنها إعبد الله بن الزبير أعلى يد 
الحجاج |الطاغية الشهير وذلك عام ! أ اه |وكانت تبلغ من العمر ٠٠١‏ سنة كاملة فلو قمنا بعملية طرح 
لعمر آسماء امن عام وفاتما ۷۳ھ |وهى تبلغ ٠٠١‏ اسنة فیكون ٠٠١١‏ ۷۳ :۲۷ سنة اوهو عمرها 
وقت الهجرة النبوية وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور فى المصادر التاريخية فإذا طرحنا من عمرها ٠١|‏ | 


سنوات ٠وهى‏ السنوات التى تكبر فيها أختها عائشة | يصبح عمر إعائشة | ۲۷ ٠١‏ ١۷١سنة‏ |وهو عمر 


۱ بعض من هذا الجزء استفدته من فتوى على | إمركز الفتوى ||بموقع إسلام ويب رقم ١١٠۹١۳‏ |-فمن بركة العلم أن تنسبه إلى أهله . 
۲ انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا... . 


(1۲) 


عائشة احين الهجرة ولو بنى با ٠دخل‏ با النبى فى نهاية العام الأول يكون عمرها آنذاك ۱۷ ٠۸ ١‏ 
سنة اوهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة عائشة اعند الزواج من النبى» وما يعضد ذلك أيضا أن 
الطبرى | جزم بيقين فى كتابه |تاريخ الأمم ن كل أولاد آبى بكر ا قد ولدوا فى الجاهلية وذلك ما يتفق مع 
ا لخط الزمنى الصحيح ويكشف ضعف رواية البخارى» لأآن عائشة | بالفعل قد ولدت ف العام الرابع قبل 
بدء البعثة النبوية . 


أقول وبا لله تعا[التوفيق؛ أولاً ا قر بوفاة السيدة أسماء بنت أي بكر - رضي الله عنهما - بعد مقتل ولدها عبد 
الله بن الزبير - رضي الله عنه] - سنة ثلاث وسبعين ۷۳ امن الهجرة. 

ثانياً 'أما كونها تبلغ من العمر e O ay‏ 
وعمرها قريب من ٩١١‏ اسنة » وإذا حسبنا سن زواج السيدة عائشة بنفس طريقة البحيري طابق ذلك رواية 
البخارى قاما :حت |۷۳١ ٩١‏ 1۸۶ وهو سن السعة اسا عند اهجرة وعو ما بط ابق شن الزس جن 
العوام زوجها عند الهجرة كا في | سير أعلام النبلاء || ٤٤١ ١١‏ |ء وإذا طرحنا الفارق بينها وبين السيدة 
عائشة كا أوضحناه سابقاً 1۸ ٤٠١ | ٠١١‏ وهو مولد السيدة عائشة بعد البعثة وعليه يكون عمره في السنة 
٠١١‏ أمن الهجرة : ا أإذ ٦:1٤ ٠١|‏ 

فقد قال الإمام الذهبي - رحه الله -في كتابه | سير أعلام النبلاء || ۳ |۳۸١‏ قال ابن 


قلت -أي اللي اکن عه إِخْدَى وَيِسعينَ ستَة. 


٤ وَأ‎ 


ما هسام بن عَرْوَةء فال ؛ عَاشّت شت ماتة سء واٴيَسْقَط ها سن . اه 


ر 


وهذا يدل على أن الإمام الذهبي يُرجح أا ماتت وعمرها ۱ |» وهذا واضح من سياق قوله وما 
هِشام ب بن عَروَة ||» 


وهنا سؤال لك يا بحيري !اليس هذ شام بن عروة | ' الذي لم تعتد به في رواية البخاري - كما 


چ ء۶ 8 ر 
ألم أقل لك يا بحيري نك تتبع منهج إن أوتيشَمْ هذا قَخُذُوه ون لَثوْنَوهْقَاحْدَرُوا) المائدة >١‏ | أم أن 


. اسيآتي إن شاء الله -في الكلام على إسناد البخاري الكلام على هشام بن عروة وإمامته في الحديث‎ ١ 


(۳) 


الجهل يفضح أصحابه . 

ثالثاً اقوله | إيعضد ذلك أيضا أن الطبري | جزم بيقين في كتابه إتاريخ الأمم | أن كل أولاد اأبى بكر | 
قد ولدواني الجاهلية | ؛ وهذامردود من وجوه كالتالي ' 

١‏ هذا كلام مرسل من الإمام الطبري - ر حه الله - ولا إسناد له » فلا قبل - إن كان من كلامه» 
وكيف بك يا بحيري ترد رواية للبخاري من أجل راو قال فيه البعض ما قال » وتقبل رواية وقولاً لا سند هم 
أصلاً غير أنه وافق هواك . 

۲ ٠وإن‏ كان هذا الكلام مأخوذاً من كلام الواقدي والكلبي كا في السياق قبل ذلك |۴ ا٥٠٠‏ | فقد 
قال لنا العلماء حال هذين الرجلين في الرواية أن كلاهما متروك »› ومن تم لا بُعتد بروایتها. 

٠ ۳‏ وإن كان هذا الإسناد مأخوذ من الإسناد الذي قبل كلام الطبري » فالإسناد به من تركوه ومن هو 
مجهول » وبه انقطاع » وعلیه فلا پعتد به . 

٤‏ 'إضافة إلى أن الإمام ابن الجوزي أخرج في كتابه | المنتظم || ٤‏ ١ه‏ أنفس سياق الطبري في كتابه 
دون هذه الزيادة التي ذكرها الطبري » نما يدل على عدم اعتماده ها . 

ه فضلاً عن هذا الذي ذكرناء فهذا هو الذهبي - رجه الله -يقول في | |السیر || |۲ ٠۳١‏ | وعاقشة 
من وَلِدَ ني الإسلاّم . وقال الحافظ ابن حجر في | اللإصابة || ۸ ۲۳١١‏ | ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو 
هس ...» وغير ذلك . 

٦‏ سبق وأن وردنا أن الطبري - رحه الله -يقول با في رواية البخاري ومسلم كا في | اتاريخه اا 


AN 


ê‏ ۶ ٍ ۽ 
وقبل أن تم الرد عل ى كلامك جملة جملة ء إليك بعض الاوجه الى تدسف رأبك الفاسد هذا 
وأرجوأن تفهمها » وألا تكون صعبة على ذهنك القاصر 
الأول يكفينا أن نقول لرأيك هذا لا قبول » فكا ل تقبل قولاً أبعت عليه أَمة » فمن باب أولى لنا أن 
نرفض وأن نقول لا قبول ونحن باقين على الأصل إلى أن تأي ببينة صحيحة لا تقبل الرد. 


ثانياً ا ماذا أحذت من كتب هؤلاء العلاء وتواريخهم وأسفارهم لتثبتَ رأيك الفاسد طالما أها غير 


معصومة من الاطا؟ ليس من الممكن أن تكون أخذت من خطأهم وبنيت عليه كلامك؟ ثم كيف تأخذ 
كلاماً من قوم نزع العقل منهم ونسبته ضمناً إليك. 


)1٤( 


موثوقة في حد زعمك » ها أنا أتحداك للمرة الخامسة أن تأي برواية واحدة صحيحة متصلة الإسناد بالتواريخ 
التي ذكرتما » ونسبة الأعمار التي بنيت عليها حساباتك الواهية . 

زايا ا آسلفت القرل بان السيدة آساء مانت عن عم ٩١|‏ |سنة رپا ولیس ٠١١|‏ | فان قلت هذا 
قولان وأن أختار القول القائل ب ٠٠١١‏ | فنقول الرد عليك من وجهين ' 

۱ 'نسبة القول ب ٠٠١|‏ اهي إلى هشام بن عروة الذي لم تعتد به آنت في رواية البخاري » فيلزمك 
الآن ألا تعتد به هنا بناء على قاعدتك آنت » فإن قبلتها هنا يلزمك أن تقبلها في رواية الببخاري » وعندئذ 
سنرجح قول البخاري قطعاً لأنه متصل الإسناد » وفي كلتا الحالتين أنت الخائب الخسران. 

١‏ ویک الرد ضا بن وجه خر وهو أن رلك ٠١١‏ | أكتر ما تال فة آنه شل وها 
قاعدة فقهية تقول ' إذا تطرّق إلى الدليل الاحتمال ' بطل به الاستدلال ومن تَّم يلزم كل طرف أن يلتمس ما 
يُعضد قوله وينسف قول الآخر » طبعاً قولك منسوف من فترة » ولكني مسترسل في الرد عليك علّك تفيق 
وترجع عن غك وعنادك . 

سادساً!سنثبت لك بنفس الطريقة التي استخدمتها أن عمر السيدة عائشة التي ذكر في رواية الصحيحين 
صحیح › طبعاً سنثبتھا على طريقتك لکن بغیر کذب کا فعلت نت » فقول مستعيناً بالله تعالى ! 

١‏ تروي لنا كتب السيرة أن السيدة عائشة ماتت وعمرها أ٠‏ | سنة وأشهر سنة ٥۷|‏ |هجرياء فيكون 
عمرها قبل الهمجرة ١ ٥۷١ ٦۳‏ افإذا جبرت الكسور كا هي عادة العرب في حساب السنين نهم بجبرون 
كسور السنة الأولى والأخرة» فيزيدون سنتين فيكون الحساب | ١‏ ۸ |سنوات» وسنة بعد الهجرة ٠لأآن‏ 
النبي تزوجها بعد ثمانية أشهر فيكون عمرها نحو ٩|‏ |سنوات متوافقاً مع الروايات السابقة'. 

٠ ۲‏ إذا أخذنا بقول الذهبى - رجه الله - أن السيدة أساء ماتت وعمرها ٩١|‏ |سنة » وبناء عليه حسبنا 
سن زواج السيدة عائشة بنفس طريقة ذاك البحيري طابق ذلك رواية البخاري تماماً» حیث ٠۸: |۷۳ ٩۱۱‏ 
وهو سن السيدة أسماء عند الهجرة وهو ما يطابق سن الزبير بن العوام زوجها عند الهجرة كا في | اسير أعلام 
اعلابا أ 2 اء راذا طا الفارق مها ون اة عاة كا اوا دسا ١‏ 10 وهي 


| | بأن یکون الاحتمال متیقناً وألا یون احتالاً عتملاً. 
۲ هذا الجزء استفدته من فتوی على | مركز الفتوى ||بموقع إسلام ويب رقم ١٠٠۹٠۳١‏ |-فمن بركة العلم أن تنسبه إلى أهله . 


)٠١( 


مولد السيدة عائشة بعد البعثة وعليه يكون عمرها في السنة ٠١|‏ أمن البعثة : ١‏ أإذ ا١٠ .1٦:1 ٤‏ 


۴ وکا سآن السيدة آسماء سن من السيدة عائشة ببضع عشرة سنة ‏ فإذا قلنا إن السيدة عائشة كان 


ها تسع سنوات ٩‏ اعند الهجرة آي آنا لدت بعد البعثة ٤: | ١ ٠١‏ |سنوات .فهذا مولد السيدة عائشة 
في العام الراإبع بعد البعثة ‏ فإذا أضفنا إلى ذلك قول أبي نعيم الأصبهاني في | امعرفة الصحابة || 
٠| ۳٠٠۳‏ آن آسماء ولدت قبل مبعث النبي # بعشر سنين» فيكون عمر أسماء على التحديد يوم ولدت 
عائشة ٠١١ € ٠١١‏ |سنة وهو مايتوافق مع قول الذهبي في السير كانت -أسماء - أسن من عائشة ببضع 
عشرة سنة » والبضع في لخة العرب من أ٣‏ إلى ٠١‏ اأو من ا٤‏ إلى |٠١‏ كافي | اشرح النووي على مسلم || 
۹٤ ۱/‏ |وغبره. 
هذه ثلاث طرق بناء على طريقة حسابات البحبري أثبتنا ما صحة ما في الصحيحين 
ولو شئنا لزدناه رابعة وخامسة وسادسة وغير ذلك » وليته يفهم إذا كان يفهم 

ونحن ا وإن كنا ننقل هذه الأرقام المثبتة في كتب السيرة والتاريخ » غير أن اعتمادنا ني الأساس على ما 
ينقل بالسند الصحيح» وليس ما نجده ني الكتب منقولاً من غير سند ولكن هذه النقول كلها جاءت متوافقة 
مع ما ذكرناه في بداية الجواب من رواية الصحيحين» ولذلك أوردنا ما يؤيدها من كتب التاريخ ‏ 

سابعاً! انت احتجَيتَ علينا بالاتفاق » وها أنا أحتج عليك بيا احتججت به علينا وهو ليس موجود 
عندك أصلأ ألا وهو | أاتفاق العلماء وأهل السير والتاريخ ||ء فأقول وبالله التوفيق ' 

١‏ “اتفق أهل السير والتاريخ الذين ذكرعهم أنت على أن النبي 4# تزوج السيدة عاقشة وهي بشت 
ست 'وبعضهم قال سبع - وبنى بها وهي بنت تسع » أي أنهم يأآخذون برواية البخاري ومسلم ‏ فيلزمك 
الآن القبول لأننا حججناك ب| قعدتّه أنت وقبلت به حجة علينا ألا وهو الاتفاق » بل وبالكتب التي أوردتها 
واسشو دت ا : 

وها هو ابن الملقن - رحه الله -ينقل الإحماع على ذلك فقد قال في | التوضيح || ا١٠ ٠٤۸‏ |! 
لإجاعهم أا كانت حين هاجر بنت ثانِ ... . اه 

وكذلك نقله العيني في |إعمدة القاري || ۱۲ ٠١۳‏ | 
ااراجع ما شئت ومن شئت من كتب التاريخ والسير ؛ واببحث عن وقت زواج النبي ل من السيدة عائشة - 

رضي الله عنها ' فستجدهم جيعا اتفقوا على ماني الصحيحين من خبر زواجها || 


(11) 


٠ ۲‏ وأيضاً اتفق أهل السير والتاريخ على أن النبي ي مات والسيدة عائشة كان عمرها ثمانية عشر 
۸ |أعاماً وكا قالت هي عن نفسها » فكيف بجتمع هذا مع زعمك أن النبي ا بنى بها وهي بنت ثانية عشر 
۸ اعاماً ؟ أم أن النبي ب تزوج بہا ومات عنها في نفس العام ؟؟ طبعاً هذا محال يا جاهل . 

إضافة إلى آن عامة كتب آهل السير والتاريخ تحكي لنا آن السيدة عائشة ماتت سنة ٥۷|‏ |إهجرية 
وعمرها ٠۳١‏ |سنة » فبناء على حساباتك أا البحيري المفترض يكون عمرها أكثر من هذا بكثير . 

٠١‏ وغير ذلك من الردودء وإني لأعلم يقيناً ألّ قولك ثُسف من فترة ولكني أطيل في الرد عسى أن تتوب 
وترجع إلى ربك » ووالله لو عندك ذرة إنصاف لقبلت ورجعت › ولکن کا قال الله إا لا تَعْمَى الأَبُصَارُ 
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الي ني الصذورٍ] إالحج ٠٠‏ | 

| اما يي من ردود ينبغي أن يضاف إليه هذه الأوجه حتى لا نعيدها || 


It} 


مش متته من الرد 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً'' 

٣۳‏ 'حساب عمر إعاتشة | مقارنة إبفاطمة الزهراء أبنت النبى 'يذكر ابن حجر إف الإصابة أن 
فاطمة اولدت عام بناء الكعبة والنبى ابن ٠١١‏ اسنة وآنها أسن آكبر من عائشة ب ١‏ اسنوات وعلى هذه 
الرواية التى أوردها ابن حجر | مع أنها رواية ليست قوية ولكن على فرض قوتها نجد أن ابن حجر اوهو 
شارح |البخارى | يكذب رواية |البخارى | ضمنيا لأنه إن كانت أفاطمة |ولدت والنبى فى عمر ٠١١‏ أسنة 
فهذا يعنى أن اعائشة اولدت والنبى يبلغ ٠١١‏ اسنة وهو بدء نزول الوحى عليه ما يعنى أن عمر اعائشة | 
O DN E E‏ 
أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد فى رواية البخارى .... 


أقول ويا لله تع زالتوفيق! أولاً! لقد أدخل ذاك ا جاهل روايتين إحداهما في الأخرى ولفّق منها قولاًء فقد 


قال ابن حجر في | االلإصابة || ۸ ۲۹۳ |!واختلف في سنة مولدهاء فروى الواقدي» عن طريق أي جعفر 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


(1۷) 


الباقرء قال ؛ قال العبّاس ؛ ولدت فاطمة والكعبة تبنى» والنَبيّ صل الله عليه وآله وسم ٠ابن‏ هس 
وثلائين سنة» وبهذا جزم المدائنيٌ . 

ونقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن سيان بن جعفر الهاشمي ٠أنا‏ ولدت سنة إحدى وأربعين من 
مولد التي ٠‏ صل الله عليه وآله وسلّم ٠وكان‏ مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكثر» وهي أسنٌ من 
عائشة بنحو خمس سنين» وتزوّجها عل أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر» وقيل غير ذلك اه 

أ ويتضح مما نقله الحافظ ابن حجر الآتي ' 

. أن المسألة تلف فيها أصلاً » وليس فيها اتفاق‎ ٠ ١ 

۲ الرواية الآولى ليست كا قال الجاهل اليست قوية إن باطلة فراويا هو الواقدي وهو متروك . 

۳ على فرض صحة ذلك » فقد ناقضت ما أصلته آنت من زواج النبي # من السيدة عائشة - رضي الله 
عنها -وعمرها ۱۸ | سنة لأن بناء على هذه الرواية يكون عمرها ٠١١‏ أوه٠‏ |» بل حتى أنت شهدت بذلك 
> وهذا يدل على اضطرابك آنت لا اضطراب غبرك کا زعمت . 

٤‏ اذا لم تأتِ بالحملة الأخيرة من كلام ابن حجر - رهه الله - وهی هي | اوتزوجها علي أوائل المحرم سنة 


ا 


: کرو 4 ےر ١رہ‏ 2 ٍ 
أنك بارع في منهج ( رفو الْكَلِم من بعد مَوَاضيو يلون إن اويم ها قَحُذُوهُ ون 1 ووه قَاخْدَرُوا) . 
٥ه‏ ' ول اذا م تذكر قول الذهبي في | السیر || |۲ Lu ٠١۹‏ 


قَاطِمَة بني سنن . اه 


سر سم 


ثانياً 'أما قوله | إعلى فرض قوتها || فيدل على أن الجهل يأتي بالعجب » حيث أنه أقرّ بضعفها ومع ذلك 
يستشهد بها على اللخصم » وهذا يدل على جهل ذلك البحيري حتى بأصول المناظرة . 

ثالثاً أما قوله | إنجد أن ابن حجر | وهو شارح االبخاري |يكذب رواية البخاري إضمنيا ...| » 
جيلة جداً هذا الجملة أا الأ حمق » بل ابن حجر في نفس الحملة أثبت ما في البخاري كا أسلفنا حيث قال ؛ 
| وتزوّجها على أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة شهر | |» 

بل قال أيضاًني | الإصابة || ۸ ۲۳۱۱ ۲۳۳١‏ |!ولدت -أي عائشة بعد المبعث بأربع سنين أو هس» 
فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم :تزوجها وهي بنت ست» وقيل سبع» ويجمع بأنہا 
كانت أكملت السادسة ودخلت في السابعة» ودخل بها وهي بنت تسع ‏ اه 


(1۸) 


فقل لي يا بحيري ؛ كيف يكذبها ضمنياً وهو يقول ' | ثبت في الصحيح | اء لكن لاعتب عليك يا جهول . 
| اوللمزيد راجع ما سبق من وجه الرد على رأي ذلك الجاهل » والتي نسفنا بها بهتانه | 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً' ' 


اوا کک ا 
بإاسلامهم '«ومن النساء ... سء بنت أبى بكر وعائشة وهى صغيرة فكان إسلام هؤلاء فى ثلاث سنين 
ورسول الله اصلى الله عليه وسلم ا يدعو فى خفية ثم آمر الله عز وجل رسوله بإظهار الدعوة» وبالطبع هذه 
Co TEE‏ ةى عام ٤|‏ أ من بدء البعثة النبوية يى) 

ا 
البخارى اولدت فى عام ٤‏ امن بدء الوحى معنى ذلك آنا م تكن على ظهر الأرض عند جهر 
النبى بالدعوة فى عام ٤|‏ امن بدء الدعوة أو آنها كانت رضيعة وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة ولكن 
الحساب السليم لعمرها يؤكد نها ولدت فى عام ٤‏ أقبل بدء الوحى أى عام ١٠٠م‏ |ما يستتبع أن عمرها 
عند الجهر بالدعوة عام ٤٠1م‏ |يساوى ۸ سنوات وهو ما يتفق مع الخحط الزمنى الصحيح للأحداث 


وينقض رواية البخارى 


أقول وبالله تعا (التوفيق؛ أولاً كر ابن كثير هذا الكلام عن ابن إسحاق كما في | البداية والنهاية || 
٩۳ ٤‏ |» ولیس هو من کلام ابن کثیر ذاته . 

ثانياً هو كلام مرسل من ابن إسحاق ولا دليل عليه أبداً ء بل يخالف ما مضى من اتفاقات أهل التاريخ 
والسير » والكلام المرسل لا يقبل بالاتفاق من غير دليل » وعليه فكل ما ذكره من حسابات فهو باطل » 
وتخرصات واهية . 


ثالاً اأتحداك للمرة السادسة أن تأتي بإسناد واحد متصل هذا الكلام » وأبشرك لن تجد » كا أنك رددت 
رواية إسنادها متصل SS LS‏ 


| انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا... 


)۱۹( 


راسا ا سآن این کر ذاه برل با ف رواية الصيحن كاف اار اا ا ۳۴۷ 

خامساً !هذا بالإضافة إلى أن عامة آهل السير والتاريخ ذكروا ما يفيد أن مولدها بعد البعثة ومنهم من 
صرّح» ومن هؤلاء على سبيل المثال لا ا لحصر ؛ 

قال ابن حجر في | االإصابة || ۸۱ ۲۳١١‏ | ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو هس . 


وقال الذهبي |االسیر || |۲ ٠١۹١‏ |اوَعَاسَة من لدي الإشلام. 


وقال ابن الملقن في | التوضيح || ٥۳۷ ۲١|‏ |!وولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام. 
وقال البيهقي في | السنن الكبرى || | ۳ | وعائشة رضي الله عنها ولدت :على الإسلام. 
| اوللمزيد راجع ما سبق من وجه الرد على رأي ذلك الجاهل » والتي نسفنا بها بمتانه || 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً' ' 

۲ آخرج البخارى نفسه اباب ٠جوار‏ أبى بكر فى عهد النبى أ أن إعائشة | قالت «ل أعقل أبوى قط 
إلا وما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرف النهار بكرة وعشية» فلا ابتلى المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة» ولا أدرى كيف أخرج البخارى هذا ف إعائشة | تقول إنها م تعقل أبوها 
إلا وهما يدينان الدين وذلك قبل هجرة الحبشة کا ذكَرّت وتقول إن النبی کان ياتى بيتهم كل يوم وهو ما يبين 
آنا كانت عاقلة هذه الزيارات والمؤكد أن هجرة الحبشة» إجماعا بين كتب التاريخ كانت فى عام | من بدء 
البعثة النبوية ما يوازى عام ١١٠1م‏ فلو صدقنا رواية البخارى أن عائشة ولدت عام ٤‏ امن بدء الدعوة عام 
٤م‏ |فهذا يعنى آنا كانت رضيعة عند هجرة الحبشة فكيف يتفق ذلك مع جملة ام أعقل أبوى ا وكلمة 
أعقل لا تحتاج توضيحا ولكن بالحساب الزمنى الصحيح تكون عائشة انى هذا الوقت تبلغ ٤‏ قبل بدء 
الدعوة» ٠‏ قبل هجرة الحبشة ٩:‏ سنوات |وهو العمر الحقيقى ها آنذاك .... 


أقول وبا لله تعا[التوفيق ؛ أولاً؛ الله المستعان -فهذا استدلال من لا يعقل با ] يفهم . 
ثانياً اقول السيدة عائشة |ام أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين || لا استدلال لك به على ما ذهبت 


إليه ؛ لأا ربا تعني بذلك أن أبوا أسلا قديمً» وهي لا زالت صغيرة جدأء حتى إا لا تذكر وقت 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


("*) 


إسلامهم|ء لأا منذ أن فتحت عينينها وعرفت أبوهاء وجدتي) يعتنقان الإسلام » ثم بعد ذلك جعلت تقص 
هذه القصة » ولا يمنع آنا سمعتها من غيرها ثم حكتها » كا حدث ذلك معها في رواية حديث ابتداء الوحي 
فإنہا م تكن ولدث أصلاًء هذارد . 

ثالث وعلى فرض أنها عقلت ذلك بنفسها » فلا دليل على أن حروج أبو بكر 4# إلى الحبشة كان في أوله» 
بل يمكن أن يكون في آخره وقبل المجرة إلى المدينة بل هو الراجح ويدل على ذلك سياق الحديث » فقد ذكرت 
قصة المجرة إلى المدينة بعد ذكر خروج أي بكر إلى الحبشة مباشرة » نما يدل على قرب الواقعتين جداًلكن 
ذاك البحيري لم يذكر ذلك لأآنه يفضح ما ذهب إليه . 

هذا وقد ذكر ابن حجر في |افتح الباري || ۷١‏ |۲ | أن قول عائشة في الحديث فلا ابتلي المسلمون | 
تقصد به أذى المشر كين للمسلمين لما حصروا في شعب أبي طالب فأذن الرسول # للصحابة بالهجرة للحبشة . 

وقد ذكر ابن الجوزي - رحه الله -في | المنتظم || N‏ ن هذا لقاطة وا ضار كان ف اة 
الثامنة من البعثة » وأنً بعضهم قال في السنة السابعة من البعثة . 

وقال ابن القيم - رحه الله - في |ازادالمعاد || ٩۱ ١١‏ | !اشتد آذاهم لرسول الله 5 فحصروه وآهل بیته 
في الشعب شعب أبي طالب ثلاث سنين» وقيل سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» وقيل ثمان 
وأربعون سنة . اه 

اا و ا ا ا ا ا و 
يكون أبو بكر 4 خرج في السنة التاسعة أو العاشرة أو حتى الحادية عشر مهاجراً إلى الحبشة وحدث ما 
حديث البخاري وعندئلٍ يكون عمر السيدة عائشة بُؤهلها لأن تعقل ؛ إذ لا يوجد دليل صحيح يفيد بآنه 
خرج في آول الهجرة إلى الحبشة . 

بل قال ابن كثير في | أالبداية والنهاية || ۲٠٠١ ٤|‏ |بعد ذكره لحديث البخاري المذكور اكل هذه القصص 
ذكرها ابن إسحاق معترضا ا بين تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب» وكتابتهم عليهم الصحيفة 
الظالمة» وحصرهم إياهم في الشعب» وبين نقض الصحيفة» وما كان من أمرهاء وهي أمور مناسبة هذا 
الوقت اه 

ألكن ذلك الجاهل لا يتبع إلا المتشابه ويترك المحكم » ولو أنه رد المتشابه للمحكم لاستراح وأراح » 
لكن لزيغ قلبه وفساد عقله وكي يفتن الناس ويضلهم يفعل ذلك › والله كك يقول هو الَذِي ئرل عَلَيَكَ 


(1) 


مابات ماما E‏ 


ت 


لم ا e‏ 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً' ' 

۳ أخرج الإمام أحمداف مسند عائشة اا «طا هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثان بن 
مظعون فقالت يا رسول الله آلا تتزوج قال ' من» قالت ' إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال ؛ فمن البكر قالت ؛ 
أحب خللق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر» وهنا يتبين أن اخولة بنت حكيم اعرضت البكر والثيب المتزوجة 
سابقا على النبى فهل كانت تعرضهن على سبيل جاهزيتهن للزواج م على أن إحداهما طفلة يجب أن ينتظر 
النبى بلوغها النكاح المؤكد من سياق الحديث آنا تعرضهن للزواج الحالى بدليل قو هما إن شئت بكرا وإن 
شئت ثيبا | ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة فى ذاك الوقت طفلة فى السادسة من عمرهاوتعرضها إخولة | 
للزواج بقوها بكرا ا 


أقول وبا لله تعا (التوفيق! أولاً! كعادة ذلك المدلس أن يقتطع الحديث من سياقاته ويأخذ ما يريد ويترك ما 
یفضحه ویدینه» کا سنبینه والآن . 

ثانياً هذا ص عرض السيدة خولة ورد النبي 4 عليه | إقالّت ايا ر کک ؟ قال ! 
قالّث ' إِنْ ئت بکرًاء وَإِنْ شئَّت تَيا؟ قا "فمن الْبكَرُ؟ "قال ابه حب حلت الله عر 
بت اي کر ال "' وَمَن الفيْبْ؟ " قَالَث ؛ سودَة نت رَمْعةء أَمَنَثْ بك وَانَبعَنْكَ عل ما 
فاذڪيي فاد گرا ع ٠.٠٠‏ 

فالسيدة خولة عرضت عليه اثنتين ليتزوجه| وهما السيدة عائشة والسيدة سودة - بكرا صغيرة وثيبا 
كبيرة ٠٠‏ فذكرت العلة من اختيارها للسيدة عائشة فقالت | تة حب حل اله عر وَجَلّ يك || لا لأا 
ر ا اروت وو آ ی کر عرفا رادے جا ہن کا الاق 


| انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا... 


(") 


ثالثاً وما الضير من زواج الصغيرة » ومن أين لك بأن هذا لا يجوز » أتحداك للمرة السابعة أن تأتي بدليل 
SS‏ 
[واللائي إّ َحضْىَ] المقصود به الصغيرات اللاتي !ر جذ حضن» وسبق آنه قول عامة المفسرين »وكذلك قول 
شيخ الآزهر السابق محمد سيد طنطاوي » و الشيخ الشعراوي » وغير ذلك» فتب إلى ربك قبل أن تندم . 
E‏ االأم || ۷ ۱۹۳| اروج عَيرُ َالِ مِنْ أَصحَاب رَسّولِ 
ا ا 


e‏ رواية الإمام آحمد هذه واستدللت ا ؛ فيجب عليك أن توافق على كل ما 


ت 2 


فيها وإلا فآنت تتبع هواك وذلك لأنه ني ذات الحديث قال | دعت قَرَوَجَها إيَاه وَعَاِسَة َو وبنت ست 


سين | » وني آخر الحديث |اققَدمتا لدي EEE ١‏ | فلماذا لم تذكر هذافي 
مقالك يا مدلس الأفاكين؟» لكن كا قلت لك فإنك تتبع طريقة اليهود في النقل بامتياز . 
| اوللمزيد راجع ما سبق من وجه الرد على رأي ذلك الجاهل » والتي نسفنا بها بتانه | 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً' ' 


٤‏ أخرج الإمام أحمد أيضاعن اخولة بنت حكيم | حديثا طويلاً عن خطبة عائشة للرسول» ولكن 
لمهم فيه ما یی '«قالت آم رومان ' إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه ووالله ما وعد أبو بكر وعداقط 
فاخلفه ... لعلك مصبى صاحبنا» والمعنى ببساطة أن المطعم بن عدى | وكان كافرا قد خطب عائشة 
اجبیر بن مطعم | قبل النبی الکریم وکان | آبو بکر | یرید ألا بخلف وعده فذهب إليه فوجده يقول له لعلى إذا 
زوجت ابنى من إعائشة | يصيى أى إيؤمن بدينك | وهنا نتوقف مع نتائج مهمة جدا وهى 'لايمكن أن 
ا E E‏ 
يتزوج مثل اجبير | كا أنه من المستحيل أن يخطب بو بكر |ابنته لأحد المشر كين وهم يؤذون المسلمين فى 
مكة ما يدل على أن هذا كان وعدا بالخطبة وذلك قبل بدء البعثة النبوية حيث كان الاثنان فى سن صخبرة» 


وهو ما يؤكد أن إعائشة | ولدت قبل بدء البعثة النبوية يقينا .. 


١‏ انقلت كلام المقال كا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا... 


(TY) 


قول وبال تما الرغيق: هذا الاستدلال العقيم أوهن من بيت العنكبوت » بل مردود بالكتاب والسّنة» 
للآتي ؛ 


ee‏ | اَن قَرَوَجَها ياه وَعَاؤشَة وبنت ست سيين || » وي آخر 


o 


ما المديتة Gil‏ وأا ْمَل ب بت شع سفن | » ولکنه أخفی هذا حتی لا ر يعضح . 


Gs 
في أول الإسلام » ويدل لذلك أدلة نذكر منها دليلان » أحدهما من القرآن » والآخر من السنة'‎ 
تاا الَذِينَ مد‎ ٠ افآما الذي من القرآن !فهو قول الله -تبارك وتعالى‎ 


1 o f 
ء‎ 
ت‎ 


موُن الله عْلَمُ بان قن عَلِمْتمُو هن مو وَمَِاتِ فلا تر جعوھ 
ف الممتحنة ٠١!‏ |. 
ووجه الاستدلال !أن هذه الآية نزلت من غير خلاف بعد صلح الحديبية من السنة السادسة من الهمجرة 
النبوية » وبناء على ذلك فيكون التحريم والمنع من زواج المسلمة لكافر كان مباحاً قبل ذلك لا بعده» وبهذا 
فلا مشكلة من عِدَة أبي بكر با لخطبة لابنة المطعم بن عدي من عائشة في الإسلام آلبتة. 
١وآما‏ الذي من السَنة وهو قول عامة آهل التاريخ والسير؛ ن النبي 4# زوج ابنته زينب لأبي العاص بن 
الربيع في الجاهلية » فأسلمت ابتنه زيدب ول يُسلم أبو العاص إلا في السنة الثامنة من الهجرة » ومع ذلك ظلّث 


ابنة النبي #4 تحت أبي العاص إلى العام الثاني الهجري بعد غزوة بدر ؛ حيث أسر الصحابة # أبا العاص بن 


۳ 
ءَ 


SS‏ عار ي الَا ص ربعت في 
را تطلقو 6 کا ود E EE‏ ماشو 


دوا عَلَيْهَا الذي ها ء وان ر شرل اه 4# قذ أ علب ورعتة كرك أن بل سيل زب 


oF oz 2‏ 
َة قد أذ 


ر 


E I 
. ثم لما أسلم أبو العاص بعد ذلك رد النبي #5 إليه زينب‎ »١ فآتیا بزینب - رضي الله عنها‎ 

وهذا لا يناي ما في الشريعة ؛ إذ التحريم والمنع من تزويج المشركين كان بعد صلح الحديبية » كا سبق 
بيانه في آية سورة الممتحنة » والله أعلم . 


قال ذاك الغر الجاهل أيضاً' ' 


أنزل على محمد |بمكةء وإنى جارية ألعب بل السَاعة مَوْعِذَهُهْ والسَاعة أذمَى وَأَمَرّ» والمعلوم بلا خلاف أن 


سورة القمر انزلت بعد آربع سنوات من بدء الوحى بم| يوازى ١٠١م‏ فلو صدقنا رواية البخارى تكون 
عائشة ا إما آنا لم تولد أو آنا رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورة ولكن إعائشة |تقول كنت جارية 
لعب | ى آنا طفلة تلعب فكيف تكون ل تولد بعد؟ ولكن الحساب المتوافق مع الآأحداث يؤكد أن عمرها 


عام ٤|‏ أمن بدء الوحى» عند نزول السورة كان ۸ |سنوات» كا بينا مرارا وهو مايتفق مع كلمة اجارية 


أقول وبا لله تعا لالتوفيق ؛ اللهم ارزقنا الصبر على هراء هذا الجاهل وعلى ترهاته » أيضاً هذه شبه واهية جداً 
للآتي ؛ 

أولاً! بعضهم نقل الإجماع على أن سورة القمر مكية » وبعضهم قال ؛ هذا قول الجمهور » وبعضهم قال 
هي مكية عدا آية » وبعضهم قال هي مكية عدا ثلاثة آيات » وليس هذا هو موطن البحث إلا ني ذكرته ليعلم 
القارئ أن البحيري يكتفي فقط بذكر ما يريد . 

اول ف جد أا رلت مد اله لرا بر لوف ى فا فا ىيل عل ا م ا 
المذكورة ني الحديث بل السَاعَة مو وَعِذْهُمْ وَالسَاعَة اذى وَأمَرُ تعر رلت ن لك ال ل الاق 
عليه إجماع الأمة ولا يستطيع ذاك ال جاهل أن ينفك منه أن سور القرآن نزلت مفرقة منجمة عدا القليل جداً 
منها. 

بل عن تنزل آية في نفس السورة بعد فتر من الزمان وھو کثیر » کا حدث في قوله تعالى [وَاتقوا يَوْمًّا 
ترْجَعُونَ فيه إل اله م کل لس تا کیٹ وغم الغو البقرة ۲۸٠١‏ » فجمهور المفسرين على 
نها آخر آية نزلت في كتاب الله . 

ام اود و هان ا و ۴ ٠|‏ كثير من المغسرين قالوا 
أا مدنية وليست مكية . 


| انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا... 


(۳°) 


وبا غل ذلك فلا ولل لك أبدا عل أن هذه الآية تزلت سة أربسة هجرية + ولن قر لك غاقل ذا إل 

إذا أتيت بدليل صحيح متصل إسناده » وأبشرك أيضا بأنك لن تجد. 
| اوللمزيد راجع ما سبق من وجه الرد على رأي ذلك الجاهل » والتي نسفنا بها بمتانه || 

قال ذاك الغر الجاهل أيضاً' ' 

: أآخرج البخارى |اباب الا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها قال رسول الله لا تنکح 
البکر حتى تستاذن» قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت» فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل 
عكسه فالحديث الذى آورده البخارى عن سن آم المؤمنين عند زواجها ينسب إليها أا قالت كنت لعب 
بالبنات ١بالعرائس ٠‏ ول يسأهما أحد عن إذنا فى الزواج من النبى وكيف يسأها وهى طفلة صغيرة جداً لا 


تعى معنى الزواج وحتى موافقتها فى هذه السن لا تنتج ثرا شرعيا لأنها موافقة من غير مكلف ولا بالغ ولا 


أقول وبا له تعا(الوفيق؛ وهذا كلام أيضاً يدل على جهل صاحبه » وهو باطل للآتي : 
أولاً 'يُوجد في علم أصول الفقه مباحث كثيرة منها العام والخاص » وأ العام تحمل على ا لخاص » لكن 


لا كان صاحب المقال غريب عن العلم الشرعي وعن آلياته؛ فلا عجب أن يأتي بالأعاجيب » وهذا الحديث 
عام ولكنه خصوص بفعله بل » لأنه من المتفق عليه عند العلماء أن سنة النبي ب قولية وفعلية وتقريرية » وبناء 
على ذلك فلا حجة لذلك الجاهل في] ذهب إليه . 

ثانياً هذا هو قول الحافظ ابن حجر - الذي استشهد بقوله -يقول في | الفتح || ٩|‏ ۱۹۳ |ا رفي هدا 
ا يث ساره إل أن يكر الي أمِرَ باستدًانها هي الْبالِمٌ ذا مَعْتى لإسيدَانِ مَنْ لا كدري ما الإذْنُ ا 
يسوي سکوتا وسخطها . اه 

ثالثاً !قال ابن قدامه الحنبلي في | االمغني || |۷ ٠١١‏ |اقال ابن المنذر 'أجع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم » أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز » إذا زوجها من كفء» ويجوز له تزويجهامع كراهيتها 
وامتناعها. 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


() 


وقال ابن رشد المالكي في | إبداية المجتهد || |۳ ۳١‏ | واتققوا عل أن الأب بجر اة الصَغْي على 
التگاح» وَكذَلْك اة الصَغِيرة يكر وَلا يَسأمِرمًا؛ اک اله 4 تَرَوَح عَاِسَةَ رضي الله عَنها . 


e o 


وقال ابن حجر الشافعي - رحه الله - كا في | إفتح الباري | أ5 بن بطال ا جوز دزو 
الصََِة باجعا ولو گائٺ في الد ِن لا يكن نَا ڪتّى تضاح لِلْوَطءِ 

E‏ يا بحيري أو تتبع غير سبيلهم » والله يقول 
[وَمَنْ شاق السو من بَعِْ ما تبن لَه ادى وي يع ع سيل المي نوله ما تول وَنْصلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَث 
مَصرًا] النساء ٠٠١‏ |. 

قال ذاك الجاهل أيضاً' ' 

نقد سند الرواية اسأآهتم هنا ببيان علل السند فى رواية البخارى فقط !جاء الحديث الذى ذكر فيه سن أأم 
المؤمنين | بخمس طرق وهى !حدثنى فروة بن أبى المغراء ' حدثنا على بن مسهر» عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة , حدثنى عبيد بن إساعيل ؛ حدثنا بو سامة» عن هشام» عن آبيه . حدثنا معلى بن سد ؛ حدثنا وهيب» 
عن هشام بن عروة» عن عائشة .حدثنا محمد بن يوسف احدثنا سفيان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة حدثنا 


قبيصة بن عقبة ‏ حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن عروة .. 


أقول وبا لله تعا لالتوفين؛ أولاً اقوله | إسأهتم هنا ببيان علل السند فى رواية البخارى فقط || صدق ذاك 
الجاهل آنه سيبين عللاً لكنها علل نفسه الأمارة بالسوء » وعلل عقله العليل و 

ثم قل لي من آنت وما علمك حتى تناطح الجبال الراسيات ؟ وكيف لمثلك أن يناقش ذالكم الكبش 
النطاح » جبل الحفظ » وإمام الدنيا » وشيخ الإسلام في الحديث وفقه ؟ وها آنا آتحداك للمرة الثامنة أن تخرج 
علينا وتقرأ مائة حديثاً من حفظك بأسانيدها دون أن يدخل لك إسناد في متن » وأبشرك ٠كعادتي‏ - أنك لن 
تستطيع » ولا حتى آقل من ذلك . 

ولكن كا قال أبو ا لحسن الفالي " 


١‏ انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا... 


۲ |انظر ! | (الکشکول || ۲ |۲۳١١‏ 


ر هّ ۴ و 


ْح لأهل اليم أنْيتمثوا بيت قديم شاع في كل تجحلسِ 

قە سى تايا وای هال س 

وقال آخر' 

لايمل العطاش إل ارتواء إذااستقَتِ الببحمار من الرّكاييا 

وسن يث الآ صاغر عن مراد ا جا الا ا رل الزوا ا 

ون ا سج الوضعاء يوا عل الرفعاء من إحدى الرّزايا 

إذا استوتِ الأساافل والأعالي فف اا د ا اا 

ثانياً اقوله | أنى رواية البخارى فقط || طبعاً فقط » لأنه لو نظر ني الروايات التي عند الإمام مسلم وغيره 
من الأئمة لفضح نفسه » لكن لما أراد أن بخدم فكرته اكتفى بروايات الإمام البخاري فقط » وسنبين قريباً ذلك 
» بل فساد ما ذهب إليه. 


قال ذاك الجاهل أيضاً' ' 

وكا نرى ترجع كل الروايات لراو واحد وهو اعروة |الذى تفرد بالحديث عن آم المؤمنين 
السارى أو االتهذيب |'«وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان مالك لا يرضاه» بلغنى ن مالكا نقم 
عليه حديثه لأهل العراق» قدم جاء الكوفة ثلاث مرات» قدمة مرة ٠كانيقول‏ !حدثنى أبى» قال 
EE‏ 

ا ا .¬ . ۶ ٤‏ 

اقول وبا لله تعا [التوفيق ' أولا ! روايات البخاري فقط هي التي ترجع هذا الطريق » وسنوضح ذلك إن 


شاء الله 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


(۸) 


ثانياً ا نقل ذلك الأفاك المدلس قولاً لابن خراش » لكن كعادة المدلسين والأفاكين؛ فقد حذف من الكلام 
جزءاً » وسأنقل لك الکلام كا في 
ولتقارن ' قال عَبّد الرَّحَن بن يُوسُف بن خراش !كان مالك لا يرضاه» وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في 
ك 
أبي» قال سمعت عائشة» وقدم الثانية فكان يقول ني أبي عَنْ عائشةء وقدم الثالثة فكان يقول ' أبي عَنْ 
عائشة اه 

فك رأيتم حذف ذاك المدلس جلة | إوكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحيح ||ء ولا كان ذلك 
يفضحه ويشينه حذفه » لكن لا عتب عليه فهو احترف منهج اليهود في التحريف والنقل . 

ثالثاً !إن اختلاف تعبيره في المرات الثلاث عندما ذهب إلى الكوفة فلا تضر » فالمؤدى واحد» وكثير من 
آهل الحديث آجازوا نقل الحديث بالمعنى ما لا يتغير » فم بالكم بالإسناد الذي هو دون المتن » لكن الجاهل 
پتعبه جهله -عافانا الله وإياكم ۰ . 

رابعاً! أنت الآن نقلت قولاً عن الإمام مالك واستشهدت به » فهذا هو الإمام مالك نفسه يقول بجواز 
نكاح الصغيرة كا في االمدونة || ۲ ٠٠١|‏ بت إذا رَو الصَغيرَة بوا بأل من مَهر ملا آ٤‏ وز ذلك 
لبها ني قول مَالِكٍ؟ 

الا مقت مانا قول اور عَلَيْها إنگاځ الأب َأَرَى آنه ا ب بقل مِنْ مَهْر ِلها أو 
اتر ِن َلك جار إا گان إا رَوَجَها على وَج التَظر ا ااه 

إضافة إلى أن أئمة المالكية : يثبتون رواية البخاري وما في من خبر زواج السيدة عائشة - رضي الله عنها 
»٠‏ وهذه أمثلة ثلاث للعلم لا للحصر ؛ 

١أبو‏ عمر بن عبد البر المالكي كا في | الكاني في فقه آهل المدينة || ۲ ٠٠١‏ |. 

ابن رشد المالكي !كا في | بداية المجتهد || ۳ |٠٤‏ 

“ابن جزي الكلبي المالكي ' كا في | القوانين الفقهية | اص ۲۷۲ |. 


رانك 


خا رها e‏ نقلت آنت عنه يقول في هشام بن عروة كا في | تقريب التهذيب || 
ص ٠١۲۲‏ | ثقة فقيه ربا دلس اه 
E‏ لا يضر الراوي الثقة إذا صرح بالسماع . 


(۳۹) 


سادساً ! كيف لا يرضى عنه مالك ويحدث عنه؟ بل روى عنه الإمام مالك جملة من الأحاديث كما في 


االميوطاًاا. 
سابعاًا اذا نقلت هذا القول فقط عن هشام ابن عروة وتركت جل الأقوال التي قيلت فيه » مثل ' 


قال فيه الذهبي ! الإمَام الثَة سَيْ الإشلام. 


وقال أبو حاتم الرازي 'ثقة إمام في الحديث . 
وتال وَكَيْب اقم لتا هام بن عَزوَة گان هثل الحَمَنِ وَابْنِ سربق 
قال ابن سَعْلٍ !کان ثقَة Oe‏ 

قال تى بن معن وجماعة اة 

وقال العجلي اثقة . 

وقال ابن حبان !کان متقنا ورعا فاضلا حافظا . 

وغیرهم کثیر » وراجع ما ذکرته وغیره في | تہذیب الکمال | | |۳۰ ۲۳۲| | | إعهذيب التهذيب || 
٥۳ ١‏ | | ا اسیر آعلام النبلاء || ۳٤ ٦‏ |وغيرهم كثير. 

امتا ! آما ما ذکرته من شانه في رواية آهل العراق عنه ستوض حه في مکانه » وی إن سلما جدلاً برد 
روات الحراقين عة فبفاك طرق ية الاوك عن الكين عه وغ ر ذلك ها مج ححا ق ياء قا 


قال ذاك الجاهل أيضاً' ' 

وا معنى ببساطة أن اهشام بن عروة | كان صدوقا فى المدينة المنورة ثم لا ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث 
یسوء وبداً ایدلس | آی ينسب الحدیث لغیر راویه ثم بدأ يقول اعن | آبی» بدلا من اسمعت أو حدثنى | 
والمعنى أنه فى علم الحديث كلمة اسمعت | أو اإحدثنى | هى أقوى من قول الراوى إعن فلان |والحديث فى 
البخارى هكذايقول فيه إهشام |أعن أأبى | وليس أ|سمعت أو حدثنى | وهو ما يؤيد الشك فى سند الحديث 
ثم النقطة الهم أن الإمام امالك قال إن حديث اهشام | بالعراق لا يقبل فإذا طبقنا هذا على الحديث الذى 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


(۳۰) 


آخرجه البخارى لوجدنا آنه حقق فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة بل كلهم عراقيون ما يقطع أن هشام 
بن عروة ا قد رواه بالعراق بعد أن ساء حفظه ولا یعقل ان يمکث 

حديثا مثل هذا ولو مرة واحدة هذا فإننا لا نجد أى ذكر لعمر السيدة اعائشة اعند زواجها بالنبى فى كتاب 
الموطاً اللإمام مالك وهو الذى رأى وسمع اهشام بن عروة | مباشرة بالمدينة فكفى بهاتين العلتين للشك فى 
سند الرواية فى البخارى» وذلك مع التأكيد على فساد متنها “نصها الذى تأكد بالمقارنة التاريخية 


أقول وبا له تعا لالتوفيق ؛ أولاً !هذا الجزء من كلام ذلك ال جاهل يجحتوي على كثير من الأعاجيب التي تظهر 
جله وحمقه » وآنه غريب غرابة تامة على العلم ومصطلحاتہم» كا سنبينه . 
ثانياً 'أما عن الكلام في تغير حفظه » فيكفينا ما قدمناه من كلام الأئمة العلاء في حال هشام بن عروة» 
ولم يقل بتغير هشام بن عروة في آخره إلا أبو ا لجسن القطان في كتابه | االوهم والإيهام | ١ء‏ وإليك ردإمام 
الآئمة ني هذا ا | االسبر || ٣٥ ٦|‏ ۳۲ |حيث قال ! 
لت hS‏ ْج طلا ولا عِبرة ب قله ا لحافظ أبُو ا حَسَن بن القَطَانِ ِن أنه هُو وهيل بن أي 
اء قن ا حاف قد يعر عبر جفظه إا گی نق جد هه فليس هو في يځو خټه که و 
ES e‏ 


ا 2 5 ا 


اخلط قول رۇز ردول فَأرني إمَاماً مِىَ الكَار سَلم من اطا ار ا 


صم ا 


Ek 
e وهذا الحافظ ابن حجر يعلق على كلام ابن القطان كا في | إتمذيب التهذيب‎ 
الى آخر ما ذكره من كلام -يدل دلالة قاطعة على خاطه وخبطه ولن‎ |٠٠٠٠ ثالثاً اقوله | اوبداً یدلس‎ 
- فقد كان ابن حزم‎ ٠٠ نرد عليه ومن أراد التوضيح فليراجع كتب المصطلح ففيها الخنية - إن شاء الله‎ 
. الله -إذا رأى قولاً ساقطاً كان يقول ؛ أبلغ الرد عليه عدم الرد عليه‎ 


٤ 


وهام كلك مَعمَرْ وَالاَورَاعِىُ ا هلهم ٠‏ 


رابعاً!أما افتراءه أنّ هذا الحديث ل يروه أحد من أهل المدينة » واكتفاؤه بم| عند البخاري فقط » فانظر فيه 


الكلام الان 


الأول هذه الرواية رُويت عن السيدة عائشة ٠رضي‏ الله عنها من طرق عدة» وليس من طريق واحدة 
فقط كا يدعي ذاك الأحمق الجاهل » وإليك بعض الطرق ' 
| 'فالطريق المشهورة هي من رواية هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنهاء وهي من أصح الروايات » كا عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
٠ ۲‏ وطريق أخرى من رواية الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عند مسلم رقم ٠٤١١١‏ |. 
٠ ۳‏ وطريق أخرى من رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت ' اتزوجها رسول 
الله # وهي بنت ست» وبنی با وهي بنت تسع» ومات عنها وهي بنت ثهان عشرة ارواه مسلم E‏ 
٤‏ 'وطريق آخرى عن محمد بن عمرو» عن يحيى بن عبد الرحهمن بن حاطب عن السيدة عائشة رضي 
الله عنها ۰ رواه ابو داود ٤۹۳۷‏ | . 
» وهذه طرق عدة مختلفة صحيحة غير التي ذكرها ذاك الجاهل المغمور » من غير طريق هشام بن 
عروة » ومنهم من غير العراقيين» وانظر الآتي . 
الثاني ا جمع شيخنا الحويني - حفظه الله - المتابعين لعروة بن الزبير عن عائشة » وهم كالتالي؛ 
“الأسود بن يزيد 
والقاسم بن عبد الرحمن . 
والقاسم بن محمد بن ابي بكر . 
'وعمرة بنت عبد الرحمن . 
ويجیى بن عبد الرحمن بن حاطب . 
٠٠‏ فهؤلاء خسة نفر ومعهم عروة كلهم رووه عن السيدة عائشة - رضي الله عنها ٠٠‏ إذن لم يتفرد به 
عروة كا زعم ذاك الغر الجاهل . 


' كا حمع شيخنا الحويني - حفظه الله أسماء المتابعين شام بن عروةعن عروة وهم ! 
| ابن شهاب الزهري . 
٠ ۲‏ وآبو حمزة ميمون مولى عروة. 


.»آي م يتفرد به هشام عن آبيه » كا اختلق ذلك الآحمق . 


'وسكّى شيخنا الحويني - حفظه الله - أسماء الآخذين عن هشام بن عروة ؛ ليعلم الناس أن هذا 
ا لحديث نما حدّث به هشام بن عروة ني المدينة ومكة وغيرها وليس في العراق فقط كا زعم ذلك البحيري » 
وأقسام ذلك كالتالي باختصار 


٠ ١‏ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. 
١‏ اواب عبد الر جن بن آي الرناد. 
۳ 'وعبد الله بن محمد بن محيى بن عروة. 
ب |اوروی عن هشام من آهل مكة ! 
اسان بر عة 
ج ا وروی عن هشام من آهل الي ' 
١‏ 'وجرير بن عبد الحميد الضبي . 
د اوروی عن هشام من آهل البصرة ' 
۱ 'حماد بن زید. 
ادن هة 
۳ وهب بن خالد. 
وانتبه هنا إلى أن هشام بن عروة لم يدخحل من العراق إلا الكوفة دخلها ثلاث مرات كما مفى › 
فيكون هؤلاء أخذوا عنه في غير البصرة قطعاً » فلا يدخل هذا تحت حديث العراقيين عنه » فانتبه . 
ه اوروى عن هشام من آهل الكوفة ! 
١سفيان‏ الثوري . 
٬عبد‏ بن سليمان . 
علي بن مُسهر | 
'جعفر بن سليان الضبعي . 


'یونس بن بکیر 


وغير ذلك » وهذا التعداد كله من أجل دفع شبهة ذلك الجاهل الأفاك المسمى إإسلام البحيري ‏ أن 
هشام بن عروة تفرد برواية الحديث » وعلى فرض التسليم بن هشاما اختلط في آخر عمره. 

إلا أن الصواب أن هذه التهمة ل يقل با أحد إلا أبو الحسن بن القطان » وذكرنا رد الذهبي عليه ك) في 
كتابه السير » وقال في | ميزان الاعتدال || ٠٠٠ | ۳٠۲ ٤‏ فهشام شيخ الإسلام» ولكن أحسن الله عزاءنا 
فيك يا بن القطان . 

فهذا الذي ذكرناه وغيره ينسف قول ذلك الجاهل نصفاً » ويقتلع ركان شبهته من جذورها إذا كان ها 


سار افا ار ف ا ا ا کک 
ر والعوفیں من : و 


قال ذاك الجاهل أيضاً' ' 

أما ابتناء الفقهاء والمحدثين وأوهم البخارى على هذا الحديث أوهاما من الأحكام عن زواج الصغيرات 
فهذه صفحة سوداء من صفحات التراث سنو جل المناقشة فيها إلى حين والغريب أننا نجد الوهابيين يروجون 
مقولة» إن البلاد الحارة تجعل البنت تبلغ باكرا وهى صغيرة وهذا كلام البلهاء والسفهاء لأن البلاد الجارة 
وهى الجزيرة العربية» مازالت حارة بل إن الحرارة قد ازدادت أضعافا مضاعفةء فلماذا لم نجد البنات تبلغ قبل 
أواغها فى السادسة أو حتى ف التاسعة كا أن ذلك يتناقض مع الحقائق العلمية التى تؤكد عدم وجود دور يذكر 
للمناخ ف البلوغ المبكر ... 


أقول وبا لله تعا لالتوفيق؛ أولاً !امغترض أني أكتفي عن الرد على ذلك الجاهل فقد زهق باطله » وشحقت 


شبهاته » لکني مسترسل معه لعله یتوب » ویستغفر ما افتراه . 
اھا اه |[أما ابتناء الفقهاء والمحدثين وأوهم البخاري ١‏ الخ ||ء هذا من قلة أدب ذلك الجاهل ني 
الكلام لكن لا عتب عليه » فك| قال القائل ‏ 
اال تة ا الف بے ار 
ثالثاً سبق في ول الرد وأ نقلنا قول الله كك الذي يؤيد صحة زواج الصغيرة » وهو قوله ‏ [وَاللائِي 1 


َحضنَ] فالمقصود به الصغيرات اللاتي لم يحضن» وهو قول عامة المغسرين » وقال به شيخ الأزهر السابق محمد 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


(٤( 


سيد طنطاوي في تفسيره | الوسيط || ٠٥١١ ٠١‏ اء وكذلك راجع كلام الشيخ الشعراوي في | اتفسيره || 
۹۸٥/ ۲|‏ | تجدهما قالا بالتفسير السابق . 
فهذا إحماع الأمة وسبيل المؤمنين » والله يقول [وَمَنْ يساق الرَسُولّ مِنْ بعد ما تمن لَه هى وَيِّع عََ 
سيل الوم نوله َا وَل وَنْصلِهِ جَهَنّم وَسَاءَث مَصِيًا] ال 6 
رابعاً اقوله | إفهذه صفحة سوداء من صفحات التراث ||ء نعم هي كذلك في عين أعمى البصيرة » هي 
كذلك في عين كل حسود حقود» نعم هي كذلك في أعين آذناب الغرب وال مستشرقين و ...» وصدق من قال : 
وإذا أك ممتي ين تاقص ‏ - هي الشهادةلي باق گايل 
خامساً اقوله | إوالغريب أننا نجد الوهابيين يروجون مقولةء إن . الخ ||ء لن نرد على قلة الأدب هذه 
» ویکفيني قول القائل ' 
اطبنيالسفابك لف بح ا ا ا 
ا غ ا ا 
ثم نحن لا نقول بن البلاد الحارة بناتها دائ يكن حُيّض وهن صغيرات » إنما نقول توجد بنات 
صغيرات على خلاف العام تحيض ني صغرها » ولو سألت جدتك ستخبرك با م تدري » ولو نظرت في القرى 
لعلمتَ خبراً واقعاً لا تستطيع أن تدفعه »»» فلا تجعل أحدٌ يستغفلك ويقولك أن الوهابيين يقولون .. . 


وقد قال الإمام الشافعي - ر حه الله - حیث قال کا في | السیر || "|۹١ ٠١‏ وات بالمی شات 
تشع يحض گرا 
وهناك آثار أآخرى عن الشافعي كا في |االسنن الكبرى || ۳٠١ ١١‏ اللبيهقي › وفي | االبيان في 


وهَابي هو الآخر. 

' كما أن الدكتورة الأمريكية | إدوشني || تقول ا إن الفتاة البيضاء في أمريكا قد تبدأفي البلوغ عند 
السابعة أو الثامنةء والفتاة ذات الأصل الإفريقي عند السادسة ومن الثابت طبيًا أيصًا أن أول حيضة 
والمعروفة باسم liıllرiك (menarche)‏ تقع بين سن التاسعة والخامسة عشرة اه 


١أم‏ أن هذه أيضاً وهابية يا بحيري . 


.| ٠١۷١ ٩ || أو ااحلية الأولیاء‎ | ٤٩ اوانظر كذلك | آداب الشافعی | اص‎ ١ 


)۳*( 


سادساً !الزواج المبكر عرفه الناس ممن هم من غير المسلمين ففي القانون الروماني جعل سن زواج 
الرجل الرابعة عشرة للرجل والمرآة الثانية عشرة» وشريعة اليهود جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة 
والمرآة الثانية عشرة» والنصارى قريبون من ذلك . إضافة إلى أن القانون الأمريكي والكونغرس 'يبيح زواج 
الفتاة في سن التاسعة بشرط أن تكون قادرة على اللإنجاب . 

:وني عصرنا كذلك حددت الكنيسة الكاثوليكية في أسبانيا أن من شروط صحة الزواج أن يبلغ 
الزوج من العمر ٠١١‏ أسنةء والزوجة ٠١١‏ أسنة. 

فإذا كانت البنت في أسبانيا تعد صالحة للزواج في سن ٠١١‏ |سنةء فما بالكم بالبنت في الجزيرة العربية 
أوفي جنوب آفريقيا ؟ 

وني الأرجنتين يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ٠٤‏ / والزوجة ٠١١‏ |. 

وني ولاية افلوريدا ‏ وولاية اأيداهو |يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ٠١١‏ |» والزوجة ٠١١‏ |. 

وي ولاية أكلورادو | الأمريكية يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ۲١|‏ |والزوجة ٠١١‏ |. 

وني يوغسلافيا إني الصرب ومونتيجرو | يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ٠١١‏ / والزوجة ١١‏ |. 

وني إيطاليا جب أن يكون الزوج قد بلغ ٠١١‏ اسنةء والزوجة ٠١١‏ |. 

وني ولاية األاباما | الأمريكية جب أن يكون الزوج قد بلغ ٠١|‏ |سنة والزوجة ٠١١‏ |. 

وني اليونان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ۱۸ اسنةء والزوجة ٠١|‏ |. 

وني بلجيكا يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ۱۸ / والزوجة ٠١‏ |. 

وني اليابان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ٠١١‏ اسنة» والزوجة ٠١١‏ اسنة. 

وغ ذلك تد مسطورا فی کثاب الزواج والطلاق في جميع الآديان | اص ٤۱۸-۳۸۳‏ |ء 
فإذا نظرت إلى أعمار الفتيات المتزوجات في هذه البلاد فما بالكم بالبلاد الحارة » أم أن هؤلاء وهابيون كذلك . 

سابعاً هناك قصص واقعية حدثت في بلادنا وني بلاد الغرب من فتيات صغيرات حملن ثم أنجبن › 
وأكتفي فقط بذكر مثالين ' 


١‏ 'خبر نشرته عدة مواقع منها موقع | إعيون العرب | | جاء فيه ' ستصبح طفلة بريطانية من اسكتلندا 


م » » ء۶ 
آم » وهي ما تزال في الثانية عشرة من عمرهاء كاسرة الرقم القياسي في البلاد وهو عمر |۱۲ اعاما و٩‏ أشهر 


وقالت والدة الطفلة» حسب صحيفة االصن | البريطانية ' إنها تعتز بابنتها الفتاة وتفخر بنا لم تلجأ 
كبقية الصغيرات» إلى الإجهاض . 

وقالت الصحيفة ' إن والد الجنين المنتظر في الخامسة عشر من عمره» وأشارت إلى أن الطفلة حدث ها 
ا لحمل في اول معاشرة كاملة معه. 

۲ خبر نشرته عدة مواقع منها موقع | ارومانس ١‏ جاء فيه ' الطفلة هند أصغر أم في العام بالقاهرة ' 
وهي تلك الحريمة البشعة التي ارتكبها شاب يبلغ من العمر ۲١١‏ |عاما؛ حيث اغتصب الطفلة هند ١١١‏ | 
غاما و اتج مھا مو لر 

وبحسب صحيفة الوفد أن هذه الطفلة عندما كشف عليها الطبيب الشرعي وقت الجريمة أكد أن 
الطفلة تلك انر تة عالة ۾ وقد ر غم هاب ا | عاما: 

٠.‏ وغير ذلك من تفاصيل ممكن تسأل عنها آهل حافظة القليوبية » أو ممكن تراجع الحلقة التي 
استضافها فيها الإعلامي معتز الدمرداش على قناة ا محور . 

سابعاً ا ماذا لم ترد على النصارى في مثل هذا أم أنك لا تستطيع ؟ فالنصارى عندهم مريم العذراء 
خطوبة ليوسف النجار» وهي ابنة ٠١‏ اعامًاء وهو يزيد عن التسعين» أي أن الفارق بينه) كان أكثر من ثمان 
وسبعين سنةء كا ذكرت الموسوعة الكاثوليكية . 

| بعد الذي أوردتّه لك اتضح لك من هم البلهاء والسفهاء ؟ !|| 


قال ذاك الجاهل أيضاً' ' 

الخلاصة أن السيدة عائشة تزوجت الرسول بعمر ال ۱۸ |سنة على التقدير الصحيح ولیس ٩|‏ | 
سنوات وأن هذه الرواية التى أخرجها البخارى ببساطة رواية فاسدة النص ومرتابة السند لأا تخالف الشرع 
والعقل والأحاديث الصحيحة والعرف والذوق والعادة» ك تخالف بشدة قصوى الخط الزمنى لأحداث 
البعثة النبوية فلا يجب أن نجل البخارى ومسلم أكثر ما نجل الرسول الكريم فلنا ن نقبل مارفضوه ون 
نرفض ما قبلوه فالاإأسلام ليس حكرا على الفقهاء والمحدثين ولا على زمانهم فقط لذافإننا نستطيع وبكل 
آ رة ان ندرك عل كل كب ادت والفقه وال رة والف ر وان اها ور فض الكر غا جاء امن 


. انقلت كلام المقال کا هو » من غير علامات الترقيم أو تنقيط أسفل الياء » وهكذا...‎ ١ 


(TY) 


آوهام وخرافات لا تنتهى فهذه الكتب فى النهاية حض تراث بشرى لا يجب ولا ينبغى أن يصبغ بالقدسية أو 
الإهية أبدا فنحن وأهل التراث فى البشرية على درجة سواء لا يفضل أحدنا الآخر فصواب أعاهم لأنفسهم 
والأخطاء تقع علينا 


أقول وبا لله تع (التوفيق ؛ 

الخلاصة 'أننا انتصفنا منك على الرغم من كونك لا تستحق ذلك . 

الخلاصة !أن النبي ب تزوج السيدة عائشة - رضي الله عنها -ني السادسة وبنى بها ني التاسعة أو قريبا 
من ذلك بأشهر » رغم أنفك وأنف أمثالك . 

الخلاصة !أن الرواية التي في البخاري ومسلم صحيحة ناصعة البياض سنداً ومتناً. 

الخلاصة ' أننا أثبتنا جهلك وجهالاتك › وفسادك وإفسادك » وغيك وعنادك »› وحمقك وغباءك› 
زالالك الك : 

الخلاصة ' أنك غريب على الحق وأهله » دخيل على العلم وأهل » كالذباب في وسط السحاب. 

وم ن الکاری سل هر البخاری لا اهراد کان خم کر ولگ ا جل من 


سنة النبى # ونقله بصدق وأمانة إلى الأمة. 


الخلاصة ' أنك تريد منا أن نترك تراثنا وألا نصبغه بصبغة القداسة » وأن نأخذ تراثك العفن أنت› 
وأنك تقدسك ونقدس امالك 

الخلاصة الو أجللت النبي #5 لقبلت سنته ولا جعلت تردها بواهي قولك » وزاعق وهمك. 

الخلاصة !آنا نرفض ما رفضه علائنا مجتمعين » وأن نقبل ما قبلوه مجتمعين » ون نجتهد بحق وعلم 
وأدب فيا اختلفوا فيه متناصحين . 

الخلاصة آنا نستطيع وبكل أريحية أن ننتصف من كل غر غرور مغرور مثلك ومن على شاكلتك . 

الخلاصة ! صواب أعمال علمائنا لأنفسهم ولنا بعدهم » وخطأهم عليهم فقط وهم مأجورون عليه حتاً 
لاجتهادهم » لكن الجاهل أمثالك لا يفهم هذا. 

الخلاصة ؛ .. » أن الكلام سيطول فأكتفي بهذا » ولكن قبل أن أغادر هذا كلام لبعض العلماء امتقدمين 
والمتأخرين في صحيح البخاري » وهو على سبيل المثال لا الحصر ؛ 


(۸) 


" 


“قال الحافظ ابن حجر في | إهدي الساري || |۱ ١| ٠۸٩‏ وال بُو جَعْفر العقيل ا لما صنف البْسَارِيّ 
كتاب الصجيح عرضه على بن الْدِينيٌ وَأحمد بن حَنبّل وى بن معين وَغَّيرهم فاستحسنوه وشهدوالَة 
بالصكة إلا أرَبعة أحاديث . قال العقيل !الول فيها قول البخارى وهي صحيكة. 


قال الذهبى في | االسبر || ٤۳۸ ۱۲١‏ ال 


ا ا ا ۹ | کے 
زرعة» فقال ‏ كتابك کله صجيح إلا ثلاة احاديث . 


قال أبو عمرو بن الصلاح في | امقدمته | | ص |۹۷ | الأول وهو الذي يقول فيو أهلٌ الحديثِ كثيراً؛ 
ااصحيح متمق عليه | أيُطلِقَونَ ذلك ويَعْنونً به اناق البخاريّ ومسلم» لا اتاق الام عليه لكي اتاق 
الأمَّةٍ عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاتق الأمَّة على تلقي ما انما عليه بالقبول . 

قال الحافظ بي نصر الوايلي السجزي كما ني | إمقدمة ابن الصلاح | اص ٠١١‏ |اأجمع آهل العلم : 
الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق :أن جميع ماني | كتاب البخاري أ ما روي عن النبي E‏ 
قد صح عنه » ورسول الله 5 قاله لا شك فيه؛ آنه لا يحنث والمرآة بحاها في حبالته . 


ء۶ 1 ّ چ ت ° ڪت 
قال آبو عبد الله ا لحميدي في كتابه | االجمع بين الصحيحين || ١١‏ ۷۷ || ول نجد مى الأئكَة الماضينَ 


رضي اله عنهّم أحعينَ ٠مَنْ‏ أفصَح لنا في يع ما جَعَةٌ بالصّحَة إلا هذين الإمامَيِّ. 

قال الحافظ السخاوي في |إفتح المغيث || ١١١ ١١‏ | ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني 'أهل 
الصنعة مجمعون على أن الآخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصوها ومتونها ولا مجصل 
ا لحلاف فيها بال 

قال الإمام النووي في | اشرحه على مسلم || ٠١ ١١‏ |ااتفق العلماء ر همهم الله “على أن أصح 
الكتب بعد القرآن العزيز؛ الصحيحان البخاري ومسلم » وتلقته| الأمة بالقبول » وكتاب البخاري أصحها 
وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة » وقد صح أن مسلا كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بآنه 
ليس له نظير في علم الحديث » وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله 
ا لجاهير وأهل الإتقان والحذق والغخوص على أسرار الحديث . 

قال الإمام ابن القيم في |الختصر الصواعق المرسلة || ص ١| ٥٦۳١‏ وَاعَلَمْ اَن جور أَحَادِيثِ 
لساري وَمشلِم من هدا اباب کا رَه ايخ ابو عَمُرو ومن قله ِي اء كا حافظ أي اهر السَافيّ 


EE 


و ا ر و و 5 ك 9 ےه ور ر TT‏ ەر ر ° 
وغبرو» فإن ما تلقاه آهل الحديث وَعلاؤه بالقبول والتصديق فهو حصل للعلم مفيد لِليَقينِ» ولا عة يمن 
ت 


(۳۹) 


ر ۶3 


8 ر ےم ت ەر ۹ ق رر و ٤ه‏ ا 0 e‏ و 2 
عَدَاهُمْ من الک مي َالاَصولينَ ق لاني لاع عل كل ار ِن الأمور الدَينَة َل العلْم بو دون 
نرهم کا نبز في الإجاع على الأخكام النرعبة إلا اء ءا دون كلمن وَالنَحَاةوَالأَطبَءِ كَذَلِكَ لا 


o% 


o TT 


رو 


e 

“قال الإمام الشوكاني في | إنيل الا ٠‏ | وَاعكَمْ أَنَ مَا گان مِنْ الَأَحَاديثِ في الصَحيحَيْنِ 

. لأ اترما الصحَة لقت ما فبهت) الاه بالمبول‎ e Ny 

'وهذه دار الإفتاء الملصرية برئاسة الدكتور شوقي علام عام ۱٤٣٥|‏ اه 14م اتصف 
المشكك في صحيح البخاري فاسق مردود الشهادة. 

›» وغير ذلك الكثبر والكثير من أقوال العلماء قدي وحديثاً »في فضل وفضيلة صحيح البخاري‎ ٠... 
»| ٤۳۸ ۱۲ || وأختم بتلك الرؤية حیث نستانس بہا من غير استدلال التي رواها الذهبي في | |السیر‎ 
أن ابا زيدٍ الَرْوَزِي المَقَيْة يقال كنت اتابن الركْنِ وَالما»‎ 


وابن حجر في | اهدي الساري || ۱ | 
رايت لي #4 قال لي یا ابا زب إل می تدرش کاب الشَافِعِیّء ولا تدس کتای؟ 
تایا شل اله وما وتاك؟ 


ال جا ابن اتال 


% % * 


* * وبين بدي الحختم أختم بهذه الناط الثلاث » فأقول وبالله تعالى النوفيق: 

"العقطة الأول لعل المطلع على هذا الرد يجدوني كنت حاداً بعد الشيء في اختيار بعض الألفاظ » وعذري 
ي هذا کتاب ربي كك حیث قال سبحانه '[ لا حب اله اهر بالشوءِ مِنَ الول إلا مَنْ ظَلمَ وان اله سَويعًا 
علا] االنساء ٠٤۸‏ | 

کک اا 


o 


جره على اله ا بحب الطاييَ | ۰ اون التَصَرَ تر بعد لمو اوليك ما عليه من سبيلي) الشورى !۹ . 


٤١ 


وقال ك ؛ إياأنا ا الت جاه الْكَمَارَ وَالَافِقيَ وَاغَلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَّمُ وبس الم 
۳ 


» وغير ذلك الكثير » ونحن في مقام رد لا مقام دعوة » ولكل مقام مقاله ا مناسب له » والنافع فيه‎ »..١ 
رزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول.‎ 

*العقطة الثانية؛ وإني إذ أكتب هذا الرد لمشفق على مثل هذا ا لجاهل إن لم يتب إلى الله -عز وجل - مما يقول 
ويفتري » فالقول على الله بغير علم عظيم » فكيف بالكذب » ألم يسمع ويرى ذلك الجاهل هذه الآيات ! 

ولا تف ما لَيْس لَك به عِلْم إِنَ السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالْموَّا اد ل اوك گانَ همول االإسراء؛ 
۹ 

فل لقا الذي به رون عل ال الْكَذِبَ لا حون 
الْعَدَابَ الشدِید ا گانوا يَكُفْرُونً) ايونس ٠۷۰0۹‏ 

ولا j‏ بَإِنّا 
عل الله الْكَذِت لا بُفْلِحُونَ ٠٠١١‏ ماع قَليل وهم عَذّاث أليم) |النحل ٠١۷١١۱١۱١١‏ | 

ومن أَظْلَمُ من افتری على اله الْكَذِبَ وهو يُذْعَى إل الإسشلام اله ا دي لمم الظَالِينَ ۷ ابُريدونَ 
يطو نور اله باهم واه مم ورو ولو گر الْكَافِرُود) الصف ۸۷١‏ | 

اظ کف اه رون ی الله اْكَذِب و کقی بو إن مبينا] االنساء ٠٠!‏ | 

8 وما ظَنٌ الَذِينَ يَفَّه يرون عى الل الَكَذِبَ يوم القِيامَةٍ ف‎ ٠ 

» وغير ذلك الكثير من الآیات » لکن صدق الله حیث قال ؛ [قَإتَا لا تَعْمَى الأَبَُصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
اقلوب الي في الصدُور] |الحج ٠٠١‏ | فاللهم اهدنا إل احق وثبتنا عليه حتى نرى وجهك الكريم في 
الفردوس الأعلى برفقة النبي - صلى الله عليه وسلم -من غير حساب ولا سابقة عذاب . 

*النقطة الثالثة' لن ننتهي » ولن نكتفي بهذا الرد على ذلك الغر الجاهل فقط » بل إن شاء الله - طالما فينا 
قلبٌ ينبض ومس يخرج؛ لنرصدَنٌ شبهات هؤلاء الحمقى الغفلين أعداء الدين » ولننسفن بنياءها من القواعد 
E RS‏ 
وغيهم وضلاهم [وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَكَمُوا أي مُنقَلَّب منقلّب ينقلبون) IY:‏ 


(٤1( 


فإن يكن مع هؤلاء الطاعنين المال والإعلام و ...» فنحن معنا الله - سبحانه وتعالى ٠‏ وإن كانوا 
يركنون إلى السلطة و ٠...‏ فنحن نركن إلى الله ذي الركن الشديد » ولن يضرنا كيد البغيض العنيد ‏ وصدق الله 
إذ قال إو من بعصم باه ققد هي لل صِرَاط مُستقيم ۾) آل عمران E‏ 

هذا وما کان من نفع أو خير أو إتقان ذ e‏ 
ومن الشيطان » والله ورسوله منه بريئان » والله المستعان وعليه التكلان . 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم ' أن يغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا» ويثبت أقدامنا» وينصرنا 
على القوم الكافرين » وأن يتقبل منا ويتقبلنا في الصالحين . 


%* * * 


ولا اول واوا ا ا 


س 


إن أريد دا الإضادح ما شعت وكا فقي إا باه ليو وكَلْت ولب انيب ) اهود !۸۸ | 


ء 
و 


قاله بلسانه وخطه ببنانة ا الراجى وخةالغل 


أحمد بن علي ال جَبيلي المصري 


غفر الله له ولوالدیه ولمشایخه وللمسلمين 

انتهیت من تحریره بعد غروب شمس یوم الخمیس 

|٠١٠٤ ٩ ٤ا الموافق‎ | ۱٤۳٩٥١ اذي القعدة‎ ٩ 
لمشرك قبلي‎ ١- مصر - الفَيّوم ¬ يوسف الصديق‎ 


۰۰۲۰۱۱۱۷۰٦٥00۲۸۱ هاتف‎ 


